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الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العقل، وجعل الوقت رأس مال الإنسان، وجعل  

العمل والاجتهاد سبيلًا للنجاح والتميز. والصلًة والسلًم على سيدنا محمد  

 صلى الله عليه وسلم، الذي علمّ البشرية قيمة الوقت، والإتقان، وحسن التدبير. 

يسعدني أن أضع بين يدي القارئ هذا الكتاب، الذي جاء ثمرة تجربة، وقراءة، 

وتأمل في قصص النجاح والإخفاق، وفي واقع الإنسان المعاصر الذي يعيش  

 بين ضغوط الحياة، وتحديات المال، وضيق الوقت، وتقلبات النفس. 

هذا الكتاب ليس مجرد مجموعة من النصائح، بل هو دليل عملي يساعد القارئ 

، لأنها  وقته، وماله، ونفسيتهعلى استثمار أهم ثلًثة موارد يملكها الإنسان: 

 تشكل الأساس الحقيقي لبناء حياة مستقرة، ومنتجة، ومتوازنة.

ا على أحد، وليس مرتبطاا بالحظ أو الظروف، وإنما هو  إن النجاح ليس حكرا

 نتيجة للتخطيط، والانضباط، والتعلم المستمر، وحسن إدارة الذات. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل نافعاا لكل قارئ، وأن يكون سبباا في تغيير حياة  

 الكثيرين نحو الأفضل.

 بدر شاشا  المؤلف

 
 منهج الكتاب

ا عملياا يجمع بين المعرفة العلمية، والخبرة الحياتية،   اعتمد هذا الكتاب منهجا

والتطبيق العملي، من خلًل تقديم أفكار واضحة وأمثلة واقعية، وتمارين تساعد 

 القارئ على تحويل المعلومات إلى سلوك يومي.

 ويرتكز الكتاب على المبادئ الآتية: 

 ربط المعرفة بالتطبيق.  •
 تبسيط المفاهيم بلغة عربية واضحة.  •
 الاعتماد على التخطيط والتنظيم بدل العشوائية. •
 تشجيع القارئ على التغيير التدريجي. •
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 بناء التوازن بين النجاح المهني، والاستقرار المالي، والصحة النفسية.  •
 تقديم أدوات عملية يمكن تطبيقها في الحياة اليومية. •

 
 مصطلحات الكتاب

 توظيف الموارد المتاحة لتحقيق منفعة مستقبلية أكبر.  الاستثمار:

 المورد الوحيد الذي لا يمكن تعويضه إذا مضى.  الوقت:

 تنظيم الأنشطة وفق الأولويات لتحقيق أفضل النتائج.  إدارة الوقت:

 وسيلة لتحقيق الاستقرار وبناء المستقبل، وليس غاية في حد ذاته.  المال:

 تخصيص جزء من الدخل للًحتياجات المستقبلية.  الادخار:

تنمية المعرفة والمهارات والصحة بما يزيد من قيمة  الاستثمار في الذات:

 الإنسان. 

حالة من التوازن الداخلي تساعد الإنسان على التفكير والعمل  الصحة النفسية:

 واتخاذ القرارات السليمة.

 تحقيق أهداف ذات قيمة بطريقة أخلًقية ومستدامة. النجاح:

 النتائج التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها خلًل مدة زمنية محددة.  الأهداف:

 سلوكيات متكررة تؤثر في جودة الحياة والنجاح.  العادات:

 القدرة على الالتزام بالقرارات رغم الصعوبات. الانضباط الذاتي:

 تحديد الأهداف والوسائل والمدة الزمنية اللًزمة لتحقيقها.   التخطيط:

 القدرة على إنجاز أعمال ذات قيمة بأفضل استخدام للوقت والموارد.  الإنتاجية:

 تحقيق الانسجام بين العمل، والأسرة، والصحة، والحياة الشخصية.  التوازن:
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بهذه المنهجية ينطلق الكتاب ليكون رفيقاا عملياا للقارئ في رحلته نحو استثمار  

 وقته، وماله، ونفسيته، وبناء حياة ناجحة ومتوازنة.

 الفصل الأول 

 لماذا هذا الكتاب؟

يولد الإنسان وهو يحمل في داخله طاقات عظيمة، لكنه لا يعرف في بداية 

حياته كيف يستثمرها. ومع مرور السنوات، يكتشف أن الوقت يمر بسرعة، 

وأن المال يأتي ويذهب، وأن النفس قد تكون مصدر قوة أو سبباا في الفشل.  

م لم يتعلموا  وكثير من الناس لا يخسرون لأنهم أقل ذكاءا من غيرهم، بل لأنه

 كيف يديرون حياتهم بطريقة صحيحة. 

لقد أصبح العالم اليوم سريع التغير، وأصبحت المنافسة أكبر من أي وقت  

مضى، ولم يعد النجاح يعتمد على الشهادة وحدها أو على الحظ، بل أصبح  

يعتمد على قدرة الإنسان على إدارة نفسه، واستثمار وقته، وحسن التصرف في  

يعرف كيف   ماله، والمحافظة على صحته النفسية والجسدية. فالإنسان الذي

يدير هذه الجوانب يستطيع أن يبني حياة مستقرة، حتى وإن كانت إمكاناته  

 بسيطة. 

جاءت فكرة هذا الكتاب من ملًحظة واقع كثير من الشباب والموظفين والطلبة  

وأصحاب المشاريع، حيث نجد من يعمل ساعات طويلة دون نتائج، ومن 

يكسب المال ثم يفقده بسبب سوء التدبير، ومن يعيش في قلق دائم رغم توفر  

وإنما غياب  أسباب الراحة. والسبب في كثير من الأحيان ليس نقص الإمكانات، 

 المنهج الصحيح في إدارة الحياة.

إن الإنسان يمتلك رأس مال لا يملكه أحد غيره، وهو العمر. وكل دقيقة تمر لا  

يمكن أن تعود مرة أخرى. ولهذا جعل الإسلًم قيمة الوقت عظيمة، وربط بين  

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ   ۝﴿وَالْعَصْرِ الزمن والعمل والجزاء. قال الله تعالى:  إِنه الْإِ

بْرِ﴾ ۝ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِِّ وَتوََاصَوْا بِالصه   إِلاه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
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]سورة العصر[. أقسم الله بالعصر ليبين أن الإنسان معرض للخسارة إذا لم  

 يجعل حياته قائمة على الإيمان والعمل الصالح والصبر.

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾كما يقول الله تعالى:   ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَيرََى اللَّه

[. فالعمل ليس مجرد وسيلة للحصول على المال، بل هو عبادة  105]التوبة: 

 ومسؤولية ورسالة يؤديها الإنسان بإتقان وإخلًص.

وروى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  

. رواه البخاري.  »نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ«قال: 

ا من الناس لا يدركون قيمة الوقت والصحة إلا بعد   ويبين هذا الحديث أن كثيرا

 فقدانهما، ولذلك فإن استثمارهما يعد من أعظم أسباب النجاح. 

ا:  »اغتنم خمساا قبل خمس: شبابك قبل  ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا

هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك  

. وهو حديث حسن صححه عدد من أهل العلم، ويعد من أهم  قبل موتك«

 النصوص التي تدعو إلى استثمار الفرص قبل زوالها.

ولا يقتصر مفهوم الاستثمار على المال فقط، بل يبدأ بالاستثمار في النفس. 

فالإنسان الذي يقرأ كتاباا نافعاا، أو يتعلم مهارة جديدة، أو يطور أخلًقه، أو  

 يحافظ على صحته، إنما يبني ثروة حقيقية ترافقه طوال حياته. 

 "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك."وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: 

ورغم أن هذه العبارة مشهورة وليست حديثاا نبوياا، فإن معناها يعبر عن حقيقة  

 يدركها كل إنسان ناجح، وهي أن الوقت إذا ضاع فلن يستطيع أحد أن يعيده. 

إن النجاح ليس حدثاا يقع في يوم واحد، بل هو نتيجة مئات القرارات الصغيرة 

ا، وتنظيم الأعمال، والادخار،  التي يتخذها الإنسان كل يوم. فالاستيقاظ مبكرا

والقراءة، واحترام المواعيد، وممارسة الرياضة، والتعامل بإيجابية مع  

ا مع مرور الزمن. الآخرين، كلها عادات بسيطة، لكنها تصنع فرقاا كب  يرا

وهذا الكتاب لا يعد القارئ بالثراء السريع، ولا يقدم وصفات خيالية، بل يقدم 

ا عملياا مبنياا على قيم العمل والاجتهاد والانضباط، لأن النجاح الحقيقي   منهجا

 يحتاج إلى صبر واستمرار، ولا يتحقق بين ليلة وضحاها.
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لقد أثبتت تجارب كثير من الناجحين في العالم أن نقطة البداية لم تكن المال ولا 

النفوذ، وإنما كانت الإرادة والتعلم المستمر وحسن إدارة الوقت. فالإنسان  

يستطيع أن يغير مستقبله عندما يغير طريقة تفكيره، ويعيد ترتيب أولوياته،  

 ويستثمر كل يوم في تطوير نفسه.

وأنت، أيها القارئ، بين يديك اليوم فرصة جديدة. قد لا تستطيع تغيير الماضي، 

لكنك تستطيع أن تبدأ من هذه اللحظة في بناء مستقبل مختلف. وكل صفحة من  

هذا الكتاب هي دعوة إلى العمل، وكل فكرة فيه هي خطوة نحو حياة أكثر  

ا.   توازناا ونجاحا

أسأل الله أن يجعل هذا الكتاب سبباا في نفع كل من يقرؤه، وأن يرزقنا جميعاا 

 حسن استثمار أعمارنا وأموالنا وصحتنا ونفسياتنا فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة.

 

قبل أن تبحث عن النجاح في الخارج، ابحث عنه في داخلك. فالنجاح الحقيقي  

يبدأ عندما يقتنع الإنسان بأنه قادر على التغيير، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه 

 ليكون صاحب رسالة في هذه الحياة، لا مجرد شخص يعيش الأيام دون هدف.

كم من إنسان كانت بدايته بسيطة، لكنه أصبح مثالاا للنجاح لأنه عرف قيمة  

نفسه، وكم من شخص امتلك المال والفرص، لكنه ضيعها لأنه لم يعرف كيف  

 يستثمر قدراته.

إن أول استثمار يقوم به الإنسان هو أن يؤمن بنفسه، لا بمعنى الغرور أو  

التكبر، وإنما بمعنى الثقة التي تدفعه إلى العمل والاجتهاد. فالثقة الحقيقية لا  

تأتي من كثرة الكلًم، بل تأتي من الإنجاز. وكل إنجاز صغير يزيد من ثقة  

 الإنسان بنفسه ويشجعه على الاستمرار. 

 يقول الله تعالى:

َ لَا يغَُيرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّىٰ يغَُيرُِّوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ﴾.  ﴿إِنَّ اللََّّ
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هذه الآية الكريمة تعد من أعظم القواعد في بناء الإنسان. فالتغيير يبدأ من 

الداخل قبل أن يظهر في الواقع. فإذا تغيرت الأفكار، تغيرت العادات، وإذا  

 تغيرت العادات، تغيرت النتائج. 

ولهذا نجد أن الإنسان الناجح لا ينتظر الظروف المثالية، بل يبدأ بما يملك،  

 ويستفيد من كل فرصة متاحة، مهما كانت صغيرة.

كان كثير من العلماء يبدأون رحلتهم من الفقر، لكنهم امتلكوا الإرادة. وكان 

كثير من التجار يبدأون برأس مال متواضع، لكنهم امتلكوا حسن التدبير. وكان 

 كثير من المخترعين يفشلون عشرات المرات، لكنهم لم يتوقفوا عن المحاولة.

إن الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان المستسلم ليس في الذكاء فقط، وإنما في 

 طريقة التفكير. 

 فالإنسان الناجح عندما يواجه مشكلة يسأل نفسه: كيف أجد الحل؟

 أما الإنسان المستسلم فيسأل: لماذا حدث هذا لي؟

 وهنا يبدأ الفرق الحقيقي.

لقد خلق الله الإنسان مزوداا بالعقل، والعقل نعمة عظيمة تستحق الاستثمار. وكل  

 يوم يمر دون تعلم شيء جديد هو يوم ضاعت فيه فرصة للنمو.

 ولذلك كان أول ما نزل من القرآن الكريم هو قول الله تعالى:

 ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ﴾.

 ولم يكن ذلك عبثاا، بل لأن القراءة والتعلم هما بداية بناء الحضارات.

ومن يقرأ سير العلماء المسلمين يدرك أن معظمهم لم يولدوا علماء، بل  

أصبحوا كذلك بالصبر والاجتهاد. فقد كان الإمام البخاري يرحل آلاف  

الكيلومترات من أجل سماع حديث واحد، وكان الإمام النووي يقضي ساعات  

العلم  طويلة في طلب العلم، وكان ابن خلدون يؤكد أن ازدهار الأمم مرتبط ب

 والعمل والعمران. 
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ا، بل يتعلم النجاح كما يتعلم القراءة والكتابة.   إن الإنسان لا يولد ناجحا

ومن الأخطاء المنتشرة أن بعض الناس يظنون أن النجاح مرتبط بالحظ، بينما  

ا. فالنجاح يحتاج إلى  ا دائما الحقيقة أن الحظ قد يمنح فرصة، لكنه لا يصنع نجاحا

 انضباط، وإلى عمل متواصل، وإلى صبر طويل.

ومن أجمل ما قيل في هذا المعنى قول الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

وهي دعوة إلى مراجعة النفس باستمرار،  "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا."

 لأن الإنسان الذي يصحح أخطاءه يتقدم كل يوم.

اجعل لنفسك وقتاا للتأمل في حياتك. اسأل نفسك: ماذا أنجزت هذا الأسبوع؟  

 ماذا تعلمت؟ ما العادة التي اكتسبتها؟ وما العادة التي يجب أن أتخلص منها؟ 

 هذه الأسئلة البسيطة قد تغير مسار حياتك إذا أجبت عنها بصدق. 

ا أن النجاح ليس سباقاا مع الآخرين، بل هو رحلة لتصبح أفضل مما  وتذكر دائما

كنت عليه بالأمس. فإذا تقدمت خطوة واحدة كل يوم، فإنك بعد عام ستكون قد  

 قطعت مسافة كبيرة نحو أهدافك. 

ولهذا فإن هذا الكتاب لا يطلب منك أن تغير حياتك كلها في يوم واحد، بل 

يدعوك إلى تغيير صغير ومستمر، لأن التغييرات الصغيرة، إذا استمرت،  

 تصنع نتائج عظيمة مع مرور الزمن. 

وأنت تقرأ هذه الصفحات، لا تجعلها مجرد كلمات، بل اجعلها بداية عهد جديد  

مع نفسك، عهد يقوم على احترام الوقت، وتقدير المال، والعناية بالصحة،  

وتنمية العقل، والإيمان بأن الله يفتح أبواب الخير لمن يجتهد ويأخذ بالأسباب،  

 ويتوكل عليه حق التوكل.

 لماذا يفشل كثير من الناس رغم امتلًكهم القدرات؟

عندما ننظر إلى حياة الناس نجد أن الله سبحانه وتعالى منح كل إنسان نعمة أو 

أكثر تميزه عن غيره. فمن الناس من رزقه الله ذكاءا، ومنهم من رزقه قوة في  

الشخصية، ومنهم من وهبه قدرة على الإبداع أو حسن التواصل أو سرعة 
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التعلم. ومع ذلك، فإن امتلًك القدرات وحده لا يكفي لتحقيق النجاح، لأن النجاح  

 يحتاج إلى حسن استثمار هذه القدرات. 

قد تجد طالباا ذكياا، لكنه لا يراجع دروسه بانتظام، فيتراجع مستواه الدراسي.  

وقد تجد موظفاا يمتلك خبرة كبيرة، لكنه يتأخر عن عمله ولا يلتزم بمسؤولياته،  

فتضيع فرص ترقيته. وقد تجد صاحب مشروع لديه فكرة مميزة، لكنه لا  

 يخطط ولا يدير أمواله بحكمة، فيتعثر مشروعه.

 المشكلة في أغلب الأحيان ليست نقص الإمكانات، وإنما سوء إدارتها.

ا بالأخذ   ا على التعلم والتطور، لكنه أمره أيضا لقد خلق الله الإنسان قادرا

 بالأسباب. يقول الله تعالى:

]سورة النجم:  وَأنَه سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُى﴾ ۝﴿وَأنَْ لَيْسَ لِلِْْنْسَانِ إِلاه مَا سَعَى 

39-40.] 

هذه الآية تؤكد أن النتائج ترتبط بالسعي والعمل، وأن الاجتهاد لا يضيع عند 

، بل الذي يبنيه هو العمل المستمر.   الله. فالأمنيات وحدها لا تبني مستقبلًا

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم ينتظرون الوقت المناسب 

ليبدأوا. يقول أحدهم: سأبدأ عندما تتحسن ظروفي، أو عندما أحصل على  

وظيفة أفضل، أو عندما يتوفر لدي المال. ولكن السنوات تمر، ويبقى في 

 المكان نفسه.

الحقيقة أن الوقت المناسب غالباا هو الوقت الذي تبدأ فيه الآن. فكل إنجاز كبير  

بدأ بخطوة صغيرة، وكل مشروع ناجح بدأ بفكرة، وكل عالم بدأ طالباا، وكل 

 كاتب بدأ بصفحة بيضاء. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على قيمة العمل وعدم  

 . رواه مسلم.»احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز«الاتكال، فقال: 
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يجمع هذا الحديث بين ثلًثة مبادئ عظيمة: الحرص على النافع، والاستعانة 

بالله، ورفض الاستسلًم للعجز. وهذه المبادئ إذا اجتمعت في الإنسان صنعت 

 منه شخصية قوية ومتوازنة.

ا الخوف من الخطأ. فكثير من الناس يمتنعون عن   ومن أسباب الفشل أيضا

التجربة لأنهم يخشون الفشل أو كلًم الآخرين. لكن الحقيقة أن الخطأ جزء  

طبيعي من التعلم. فالطفل عندما يتعلم المشي يسقط مرات كثيرة، لكنه لا يتوقف 

 عن المحاولة، حتى يتمكن من الوقوف والسير.

 وكذلك الحياة؛ فكل تجربة تعلمنا شيئاا جديداا إذا أحسنا الاستفادة منها. 

ومن الأسباب التي تمنع الإنسان من النجاح كثرة المقارنة بالآخرين. فهناك من  

ينظر إلى نجاح غيره فيشعر بالإحباط، وينسى أن لكل إنسان ظروفه ومساره.  

إن المقارنة التي تنفع هي أن تقارن نفسك بما كنت عليه في الماضي، وتسأل: 

ا، وأحسن خلقاا، وأكثر ا؟  هل أصبحت اليوم أفضل علما  إنتاجا

 إن أعظم منافسة يخوضها الإنسان هي مع نفسه، وليس مع الناس.

كما أن الكسل من أكبر العوائق التي تمنع تحقيق الأهداف. فالكسل يسرق  

الوقت، ويؤجل الأعمال، ويحول الأحلًم إلى أمنيات بعيدة. وقد كان النبي  

صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل، مما يدل على خطورته وآثاره في  

 حياة الإنسان. 

ا غياب التخطيط. فالإنسان الذي يعيش يومه دون هدف  ومن أسباب الفشل أيضا

ا،  واضح يشبه المسافر الذي يسير دون أن يعرف وجهته. قد يبذل جهداا كبيرا

 لكنه لا يصل إلى المكان الذي يريده.

ولذلك فإن الناجحين يكتبون أهدافهم، ويراجعونها باستمرار، ويقسمونها إلى 

خطوات صغيرة قابلة للتنفيذ. فهم لا يعتمدون على الحماس وحده، بل على  

 النظام والانضباط. 

وليس معنى النجاح أن تخلو حياتك من المشكلًت، بل أن تتعلم كيف تتعامل 

معها. فكل إنسان يواجه صعوبات، لكن الفرق يكمن في طريقة التعامل معها. 
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فهناك من يرى في المشكلة نهاية الطريق، وهناك من يراها بداية لاكتشاف حل  

 جديد.

وتاريخ البشرية مليء بأشخاص تعرضوا للفشل أكثر من مرة، لكنهم لم  

 يتوقفوا. كانوا يعتبرون كل تجربة درساا، وكل عقبة فرصة للنمو.

وأنت، أيها القارئ، لا تجعل الماضي يقيدك. فإن كنت قد أضعت وقتاا أو مالاا 

ا. تعلم من أخطائك، وابدأ من   أو فرصة، فلً تجعل الندم يسرق حاضرك أيضا

 جديد، فكل يوم جديد يمنحك فرصة جديدة. 

تذكر أن النجاح لا يطلب الكمال، وإنما يطلب الاستمرار. فالخطوات الصغيرة  

 التي تكررها كل يوم ستقودك، بإذن الله، إلى نتائج عظيمة بعد أشهر وسنوات. 

ومن هنا تبدأ رحلتك الحقيقية؛ رحلة بناء الإنسان الذي يستطيع أن يستثمر 

وقته، ويحسن إدارة ماله، ويحافظ على صحته النفسية، ويعيش حياة مليئة  

 بالإنجاز والطمأنينة. 

 الفصل الثاني 

 اعرف نفسك قبل أن تخطط لمستقبلك 

من أصعب الأسئلة التي قد يواجهها الإنسان سؤال يبدو بسيطاا في ظاهره، لكنه 

 من أنا؟ عميق في معناه: 

قد يجيب البعض باسمه أو عمره أو مهنته، لكن معرفة النفس لا تتوقف عند 

هذه المعلومات. فمعرفة النفس تعني أن تعرف نقاط قوتك، ونقاط ضعفك، وما 

 تحبه، وما تخشاه، وما الذي يمنح حياتك معنى، وما القيم التي تؤمن بها. 

كثير من الناس يقضون سنوات طويلة وهم يسعون وراء أهداف لا تعبر عنهم،  

أو يقلدون الآخرين دون أن يسألوا أنفسهم: هل هذا هو الطريق الذي يناسبني؟  

 ولهذا يشعر بعضهم بالنجاح الظاهري، لكنه لا يشعر بالراحة أو الرضا. 

لقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس مختلفين في قدراتهم ومواهبهم، وهذا  

 الاختلًف ليس نقصاا، بل هو من مظاهر حكمته سبحانه. قال تعالى: 
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 [.32]الزخرف:  ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾

 فالناس ليسوا نسخة واحدة، ولكل إنسان رسالة ودور يمكن أن يقدمه للمجتمع. 

ا. تعرف العمل الذي   عندما تعرف نفسك جيداا، تصبح قراراتك أكثر وضوحا

يناسبك، والمهارات التي تحتاج إلى تطويرها، والأشخاص الذين يؤثرون في 

 حياتك، والعادات التي يجب أن تحافظ عليها أو تتخلص منها. 

ا اكتشاف   إن معرفة النفس لا تعني التركيز على العيوب فقط، بل تعني أيضا

النعم التي أنعم الله بها عليك. ربما تمتلك قدرة على الإقناع، أو سرعة في  

التعلم، أو روح المبادرة، أو الصبر، أو حب مساعدة الآخرين. وكل موهبة إذا  

 نجاح. أحسن الإنسان استثمارها أصبحت باباا من أبواب ال

 وقد قال الله تعالى: 

 [. 21]الذاريات:  ﴿وَفِي أنَْفسُِكُمْ أفََلَا تبُْصِرُونَ﴾

وهذه الآية تدعو الإنسان إلى التأمل في نفسه، لأن معرفة النفس طريق إلى 

 معرفة نعم الله، وإلى حسن استثمارها.

ومن الأخطاء الشائعة أن ينشغل الإنسان بانتقاد نفسه باستمرار حتى يفقد ثقته  

بها. فالمراجعة الصادقة للنفس مطلوبة، أما جلد الذات واليأس فليس من صفات 

المؤمن. فكل إنسان يخطئ، لكن الناجح هو الذي يتعلم من أخطائه ويواصل  

 السير.

إن بناء المستقبل يبدأ من معرفة الحاضر. فإذا كنت لا تعرف أين تقف اليوم، 

 فكيف ستعرف الطريق الذي يجب أن تسلكه غداا؟

خصص وقتاا تجلس فيه مع نفسك بعيداا عن ضجيج الحياة. اسأل نفسك: ما الذي  

أتميز به؟ وما الذي أحتاج إلى تحسينه؟ ما الأعمال التي أشعر فيها بالشغف؟ 

وما القيم التي لا أتنازل عنها؟ إن الإجابة الصادقة عن هذه الأسئلة قد تغير 

 حياتك أكثر من أي نصيحة أخرى.
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ولا تنس أن الشخصية الناجحة لا توُلد كاملة، بل تبُنى بالتعلم، والخبرة، 

والصبر، والتجارب. وكل يوم يمنحك فرصة جديدة لتصبح نسخة أفضل من 

 نفسك.

اعرف نفسك، ثم ضع أهدافك، ثم اعمل بإخلًص، واستعن بالله، ولا تيأس من  

 الطريق، فإن كل خطوة صادقة تقربك من النجاح الذي تستحقه.

 الفصل الثالث 

 قوة الأهداف... كيف تحول أحلًمك إلى واقع؟ 

لكل إنسان أحلًم يتمنى أن يحققها. فمن الناس من يحلم بإكمال دراسته، ومنهم  

من يحلم بامتلًك مشروع ناجح، ومنهم من يتمنى بيتاا هادئاا، أو أسرة سعيدة،  

ا مالياا. ولكن ليس كل حلم يتحول إلى حقيقة، لأن   أو مكانة علمية، أو استقرارا

ى أمنية، أما الهدف فهو حلم ارتبط الفرق بين الحلم والهدف هو أن الحلم يبق

 بخطة وعمل وصبر.

إن الإنسان الذي يعيش بلً أهداف يشبه سفينة تسير في البحر دون بوصلة. قد 

ا في حياتك،   ا، لكنها لا تعرف إلى أين تتجه. وقد تبذل جهداا كبيرا تتحرك كثيرا

 ولكن إذا لم يكن لهذا الجهد اتجاه واضح، فإن نتائجه ستكون محدودة. 

لقد علمنا الإسلًم أهمية القصد والغاية في كل عمل. قال رسول الله صلى الله  

 عليه وسلم:

 رواه البخاري ومسلم.  »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.«

فالنية الصالحة تمنح العمل قيمة، والهدف الواضح يمنح الإنسان اتجاهاا. وكلما  

 كانت غايتك نبيلة، ازداد إصرارك على الوصول إليها.

 يقول الله سبحانه وتعالى: 

َ يحُِبُّ الْمُتوََكِِّلِينَ﴾ ِ إِنه اللَّه  [.159]آل عمران:  ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكهلْ عَلَى اللَّه
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تبين هذه الآية أن النجاح يبدأ بالعزم، ثم بالأخذ بالأسباب، ثم بالتوكل على الله.  

 فالتوكل لا يعني ترك العمل، بل يعني بذل الجهد مع الثقة بالله.

ا من الناس يضعون أهدافاا كبيرة، لكنهم يتوقفون عند أول عقبة، لأنهم  إن كثيرا

لم يهيئوا أنفسهم للصبر. فالنجاح يحتاج إلى وقت، ولا توجد طريق مختصرة  

 تحقق الإنجازات العظيمة في أيام قليلة. 

تأمل في المزارع الذي يزرع بذرة في الأرض. إنه لا ينتظر الثمرة في اليوم 

التالي، بل يسقيها، ويحميها، ويصبر عليها حتى تنمو. وكذلك الأهداف في  

 حياتنا، فهي تحتاج إلى رعاية مستمرة وعمل متواصل.

ا أن   ومن الأخطاء الشائعة أن يقلد الإنسان أهداف غيره. فقد يناسب شخصا

ا أو رجل أعمال أو   يكون طبيباا، بينما يناسب آخر أن يكون مهندساا أو معلما

 باحثاا. المهم أن يكون الهدف نابعاا من قناعتك، ومتوافقاا مع قدراتك وقيمك. 

ا على البحث عن الوسائل  ا، يصبح عقلك أكثر تركيزا عندما تكتب هدفاا واضحا

ا"التي توصلك إليه. أما عندما تقول:  دون تحديد معنى  "أريد أن أكون ناجحا

 النجاح بالنسبة لك، فإنك تترك نفسك في حالة من الغموض. 

ا: ماذا أريد أن أحقق خلًل السنة القادمة؟ وما الخطوات  ولهذا اسأل نفسك دائما

التي يجب أن أبدأ بها هذا الأسبوع؟ وما العادة التي ينبغي أن أكتسبها اليوم  

 لتقربني من هدفي؟

الأهداف الكبيرة تتحقق من خلًل خطوات صغيرة. فالطالب الذي يدرس ساعة 

كل يوم، سيجد بعد أشهر أنه أنجز الكثير. والموظف الذي يطور مهارة جديدة  

ا من دخله بانتظام،  كل فترة، سيصبح أكثر كفاءة. والشخص الذي يدخر جزءا

ا مالياا مع مرور الوقت.   سيبني استقرارا

ولا تجعل الفشل المؤقت سبباا للتراجع. فقد تتأخر النتائج، وقد تواجه صعوبات،  

ا، بل قد  ا دائما لكن المهم ألا تتوقف عن السير. فالطريق إلى النجاح ليس مستقيما

 يمتلئ بالعقبات، غير أن الإصرار يجعل الإنسان يتجاوزها. 
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ومن أجمل ما يعين على تحقيق الأهداف أن يحيط الإنسان نفسه بأشخاص  

إيجابيين يشجعونه على العمل، ويقدمون له النصيحة الصادقة، ويذكرونه 

 بأهدافه عندما يضعف حماسه.

كما أن الدعاء من أعظم أسباب التوفيق. فالمؤمن يجمع بين التخطيط  

والاجتهاد، وبين سؤال الله أن يبارك له في وقته وعمله وعلمه. وإذا اجتمع  

 أفضل وأثبت.  –بإذن الله   –حسن التخطيط مع الإخلًص والعمل، كانت النتائج 

ا أن حياتك لا تتغير في يوم واحد، ولكنها قد تتغير بقرار واحد تتخذه  تذكر دائما

بصدق، ثم تلتزم به كل يوم. اجعل أهدافك واضحة، واعمل عليها بصبر، ولا  

 تيأس إذا تأخر النجاح، فكل خطوة صادقة تقربك من تحقيق ما تتمنى. 

وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك ثلًثة أسئلة: ما الهدف الذي يستحق أن أبدأ  

به اليوم؟ وما أول خطوة عملية سأقوم بها؟ وما العادة التي سألتزم بها حتى  

يصبح هدفي واقعاا؟ إن الإجابة الصادقة عن هذه الأسئلة قد تكون بداية مرحلة  

 لثقة بالله. جديدة في حياتك، عنوانها العمل، والأمل، وا

 

 الفصل الرابع

 إدارة الوقت... رأس مال لا يمكن تعويضه 

منذ أن يولد الإنسان تبدأ رحلته مع الزمن. تمر الأيام والشهور والسنوات 

بسرعة، حتى يكتشف أن العمر أغلى ما يملك. فالمال إذا ضاع يمكن تعويضه،  

 والصحة قد تتحسن بالعلًج، أما الوقت فإذا مضى فلن يعود أبداا.

ولهذا كان الوقت أعظم ثروة منحها الله للإنسان، لأنه الوعاء الذي تنُجز فيه  

الأعمال، وتبُنى فيه الأحلًم، وتتحقق فيه الأهداف. وكل نجاح في الحياة هو في  

 حقيقته نتيجة لاستثمار الوقت بطريقة صحيحة.

لقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالزمن في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فقال 

 تعالى:

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ﴾ ۝﴿وَالْعَصْرِ   ]سورة العصر[. إِنه الْإِ
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ولم يكن هذا القسم عبثاا، بل ليبين أن الإنسان معرض للخسارة إذا لم يعرف  

 قيمة عمره، ولم يستثمر أيامه فيما ينفعه في الدنيا والآخرة.

 ويقول سبحانه: 

ا﴾   ﴿وَهُوَ الهذِي جَعَلَ اللهيْلَ وَالنههَارَ خِلْفَةا لِمَنْ أرََادَ أنَْ يَذهكهرَ أوَْ أرََادَ شُكُورا

 [.62]الفرقان: 

فالليل والنهار يتعاقبان باستمرار، وكل يوم جديد يمنح الإنسان فرصة جديدة 

 للتعلم والعمل والإصلًح. 

 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسُأل عن أربع... وعن عمره فيما  

 رواه الترمذي.  أفناه...«

إن هذا الحديث يبين أن العمر أمانة، وأن الإنسان مسؤول عن الطريقة التي 

قضى بها سنوات حياته. ولذلك فإن إدارة الوقت ليست مهارة إدارية فقط، بل 

 هي مسؤولية أخلًقية ودينية. 

انظر إلى الإنسان الناجح، ستجده لا يملك أربعاا وعشرين ساعة أكثر من غيره،  

لكنه يستفيد من ساعاته بصورة أفضل. فهو يحدد أولوياته، ويبتعد عن الأعمال 

 التي لا تضيف قيمة إلى حياته، ويعرف متى يعمل ومتى يستريح.

أما الإنسان الذي يترك يومه يسير دون تخطيط، فإنه ينشغل بأمور كثيرة، لكنه 

ا.  في نهاية اليوم يشعر بأنه لم ينجز شيئاا مهما

ومن أكبر مضيعات الوقت في عصرنا كثرة استخدام الهواتف الذكية دون 

هدف، والتنقل المستمر بين وسائل التواصل الاجتماعي، والانشغال بأخبار لا  

ا ولا تبني مهارة. إن دقائق قليلة تضيع كل ساعة تتحول بعد أشهر إلى   تقدم علما

ا  مئات الساعات، ولو استثُمرت في القراءة أو التعلم أ و العمل لأحدثت فرقاا كبيرا

 في حياة الإنسان. 

ولا يعني استثمار الوقت أن يعمل الإنسان طوال اليوم دون راحة، بل إن  

الراحة المنظمة جزء من حسن إدارة الوقت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم  

 يوازن بين العبادة والعمل والأسرة والراحة، فكان يعطي كل ذي حق حقه. 
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إن التوازن هو سر الاستمرار، لأن النفس إذا أرهقت انقطعت، وإذا أهُملت  

ضعفت. ولذلك يحتاج الإنسان إلى وقت للعمل، ووقت للعبادة، ووقت للأسرة،  

 ووقت للراحة، ووقت للتعلم. 

ا. فقد دعا النبي صلى الله عليه   ومن العادات الجميلة أن يبدأ الإنسان يومه مبكرا

وسلم بالبركة في أول النهار، وكثير من الناجحين يجدون أن ساعات الصباح  

ا والطاقة مرتفعة. ا وإنتاجية، حيث يكون الذهن حاضرا  أكثر هدوءا

كما أن كتابة خطة يومية بسيطة تساعد على تنظيم الأعمال. ليس المطلوب أن 

تكون الخطة معقدة، وإنما أن يعرف الإنسان ما أهم الأعمال التي يجب إنجازها 

 في ذلك اليوم، ثم يبدأ بالأهم قبل الأقل أهمية. 

ا أن يتعلم الإنسان قول  لكل عمل يسرق وقته دون فائدة.   "لا"ومن الحكمة أيضا

فليس كل دعوة يجب قبولها، وليس كل نقاش يستحق الدخول فيه، وليس كل  

 خبر يحتاج إلى متابعته. إن اختيار ما ترفضه لا يقل أهمية عن اختيار ما تفعله.

ويجب أن يدرك الإنسان أن النجاح ليس في كثرة الانشغال، بل في جودة  

الإنجاز. فقد يعمل شخص عشر ساعات دون تركيز، بينما ينجز شخص آخر 

ا وواضح الهدف.  العمل نفسه في خمس ساعات لأنه كان منظما

إن الوقت يشبه الماء الجاري؛ إذا لم تستفد منه مرَّ وانتهى. ولهذا فإن كل صباح  

هو فرصة جديدة، وكل مساء هو مناسبة لمراجعة ما أنجزته. اسأل نفسك قبل 

النوم: ماذا تعلمت اليوم؟ ماذا أنجزت؟ وهل اقتربت من أهدافي أكثر مما كنت  

 عليه بالأمس؟

إذا جعلت هذه المراجعة عادة يومية، فسوف تكتشف مع مرور الوقت أنك  

 أصبحت أكثر انضباطاا، وأكثر قدرة على استثمار ساعات يومك.

واعلم أن الإنسان لا يحتاج إلى حياة أطول حتى ينجح، بل يحتاج إلى حياة أكثر 

ا. فكثير من الإنجازات العظيمة لم تتحقق بطول العمر، وإنما بحسن  تنظيما

 استثمار الأيام والسنوات. 

اجعل وقتك أغلى من أن يضيع في الكسل، وأثمن من أن يسُتهلك في أمور لا  

تنفع، واعلم أن كل دقيقة تستثمرها في العلم، أو العمل، أو العبادة، أو تطوير 

 نفسك، هي لبنة جديدة في بناء مستقبلك. 
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فاحترم وقتك، لأن احترام الوقت هو في الحقيقة احترام لحياتك، ومن احترم 

حياته أحسن استثمارها، ومن أحسن استثمارها كتب لنفسه طريقاا نحو النجاح  

 والطمأنينة بإذن الله. 

 الفصل الخامس

 الانضباط الذاتي... القوة التي تصنع النجاح 

يعتقد كثير من الناس أن النجاح يعتمد على الذكاء أو الحظ أو الظروف  

الانضباط  المناسبة، لكن الواقع يثبت أن هناك عاملًا أقوى من كل ذلك، وهو 

. فالإنسان المنضبط يستطيع أن يحقق أهدافاا كبيرة حتى لو كانت إمكاناته  الذاتي

محدودة، بينما قد يفشل شخص يمتلك المال والذكاء إذا كان لا يلتزم بما يجب  

 عليه فعله.

الانضباط الذاتي هو أن تقوم بالعمل الصحيح في الوقت المناسب، سواء كنت  

تشعر بالحماس أم لا. وهو أن تلتزم بواجباتك حتى عندما لا يراك أحد، وأن 

 تحافظ على مبادئك حتى في أصعب الظروف.

لقد دعا الإسلًم إلى الانضباط في جميع جوانب الحياة. فالصلًة لها أوقات 

محددة، والصيام له وقت معلوم، والزكاة لها أحكامها، والحج له مواقيته. وهذا  

 يعلم المسلم أن النظام والالتزام من صفات المؤمن.

 قال الله تعالى:

لَاةَ كَانتَْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاَباا مَوْقوُتاا﴾  [. 103]النساء:  ﴿إِنه الصه

إن المحافظة على أوقات الصلًة تعلم الإنسان احترام الوقت، والالتزام  

 بالمواعيد، وعدم التسويف، وهي قيم يحتاجها في حياته العلمية والعملية.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير،  

 رواه مسلم.  احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز.«

يجمع هذا الحديث بين القوة، والحرص على النافع، والاستعانة بالله، وعدم 

 الاستسلًم. وهذه المبادئ هي أساس الانضباط الحقيقي.
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قد يبدأ الإنسان مشروعاا بحماس كبير، ثم يتوقف بعد أيام قليلة. وقد يشتري كتباا  

كثيرة، لكنه لا يقرأ منها إلا صفحات معدودة. وقد يضع خطة جميلة، ثم يهملها  

 بسرعة. والسبب في ذلك ليس نقص القدرة، وإنما غياب الانضباط. 

فالنجاح لا يعتمد على الحماس وحده، لأن الحماس يتغير من يوم إلى آخر، أما  

 الانضباط فيجعلك تعمل حتى في الأيام التي لا تشعر فيها بالرغبة. 

تأمل في الرياضي الذي يستعد لبطولة مهمة. إنه لا يتدرب عندما يكون مزاجه 

ا بعد يوم، لأنه يعلم أن الإنجاز يأتي من  جيداا فقط، بل يلتزم ببرنامجه يوما

 الاستمرار، وليس من الجهد المتقطع. 

وكذلك الطالب الذي يراجع دروسه قليلًا كل يوم، غالباا ما تكون نتائجه أفضل 

من طالب يدرس ساعات طويلة قبل الامتحان فقط. فالاستمرار يصنع المعرفة،  

 كما أن قطرات الماء المتتابعة تستطيع مع الزمن أن تؤثر في الصخور.

ومن علًمات الانضباط أن يحترم الإنسان وعوده. فإذا وعد نفسه بالاستيقاظ  

ا، فعل ذلك. وإذا قرر أن يقرأ كل يوم، التزم بقراره. وإذا وضع ميزانية   مبكرا

 لماله، لم يتجاوزها دون حاجة. 

إن الإنسان الذي لا يلتزم بوعوده مع نفسه يجد صعوبة في تحقيق أهدافه 

 الكبيرة، لأن النجاح يبدأ من احترام الالتزامات الصغيرة.

ولا يعني الانضباط أن يعيش الإنسان حياة قاسية أو يحرم نفسه من الراحة، بل 

يعني أن يكون لكل شيء وقته المناسب. فالراحة مطلوبة، والترفيه مطلوب، 

والاجتماع مع الأسرة والأصدقاء مطلوب، لكن دون أن يتحول ذلك إلى سبب  

 لإهمال الواجبات.

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم ينتظرون الظروف المثالية  

ليبدأوا. يقول أحدهم: سأبدأ عندما أملك وقتاا أكثر، أو عندما تتحسن ظروفي، أو 

ا ما تأتي، والناجح   عندما أشعر بالحماس. لكن الحقيقة أن الظروف المثالية نادرا

 . هو الذي يبدأ بما لديه ويطور نفسه تدريجياا

إن كل يوم يمنحك فرصة جديدة لتثبت لنفسك أنك قادر على الالتزام. فإذا 

نجحت اليوم في تنفيذ ما خططت له، أصبح الغد أسهل، وإذا كررت ذلك  

ا من  أسبوعاا بعد أسبوع، تحول الانضباط إلى عادة، ثم أصبحت العادة جزءا

 شخصيتك.
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ا أن الإنجازات العظيمة ليست نتيجة قرار واحد، بل نتيجة آلاف  وتذكر دائما

 القرارات الصغيرة التي يلتزم بها الإنسان كل يوم.

وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك بصدق: هل أنا منضبط في صلًتي؟ هل 

أحترم وقتي؟ هل أفي بوعودي؟ هل ألتزم بخططي؟ إن الإجابة الصادقة عن  

 هذه الأسئلة هي بداية بناء شخصية قوية تستطيع مواجهة تحديات الحياة.

واعلم أن الانضباط الذاتي ليس قيداا على حريتك، بل هو الطريق الحقيقي إليها.  

فمن استطاع أن يقود نفسه، استطاع أن يقود حياته، ومن قاد حياته بحكمة 

ا.  واجتهاد، فتح الله له أبواب النجاح والتوفيق، وجعل أيامه أكثر بركة وإنجازا

 الفصل السادس

 بناء العادات الإيجابية... الطريق الهادئ إلى النجاح 

قد يظن بعض الناس أن النجاح يتحقق بقرار كبير أو بفرصة استثنائية، لكن 

الحقيقة أن معظم النجاحات العظيمة بدأت بعادة صغيرة تكررت كل يوم.  

ا بسبب عمل واحد، بل بسبب مجموعة من السلوكيات  فالإنسان لا يصبح ناجحا

ا من شخصيته.   التي يكررها باستمرار حتى تصبح جزءا

إن حياتنا في حقيقتها ليست إلا مجموعة من العادات. فالطريقة التي نستيقظ  

بها، وكيف نقضي ساعات يومنا، وما نقرأ، وما نأكل، وكيف نتعامل مع الناس،  

كلها عادات تشكل مستقبلنا. فإذا كانت العادات جيدة، كانت النتائج جيدة، وإذا 

 نسان كلها.كانت العادات سيئة، انعكس أثرها على حياة الإ

ولذلك فإن بناء العادات الإيجابية يعد من أعظم الاستثمارات التي يمكن أن يقوم  

بها الإنسان في نفسه. فالعادة الجيدة قد تستغرق دقائق قليلة كل يوم، لكنها مع 

.  مرور السنوات تصنع فرقاا هائلًا

. قالت   لقد أرشد الإسلًم إلى أهمية الاستمرار في العمل الصالح، ولو كان قليلًا

 أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 رواه البخاري ومسلم. »أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.«

هذا الحديث يضع قاعدة عظيمة في النجاح؛ فالاستمرار أهم من الكثرة. فقراءة  

عشر صفحات كل يوم أفضل من قراءة كتاب كامل مرة واحدة ثم الانقطاع 

ا، وادخار مبلغ بسيط كل شهر أفضل من الادخار مرة واحدة ثم التوقف،  أشهرا
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وممارسة الرياضة نصف ساعة يومياا أفضل من ممارسة شاقة ليوم واحد ثم  

 تركها.

 ويقول الله تعالى:

ا يرََهُ﴾ ةٍ خَيْرا  [.7]الزلزلة:  ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذرَه

فالخير الصغير لا يضيع عند الله، وكذلك الجهود الصغيرة في الحياة تتراكم  

 حتى تصنع إنجازات كبيرة. 

ابدأ بعادة واحدة فقط، ولا تحاول تغيير حياتك كلها في يوم واحد. فإذا أردت أن  

تصبح قارئاا، ابدأ بعشر دقائق يومياا. وإذا أردت تحسين صحتك، فابدأ بالمشي 

 كل يوم. وإذا أردت تنظيم وقتك، فاكتب خطة بسيطة قبل النوم لليوم التالي.

ومع مرور الأيام ستجد أن هذه العادة أصبحت سهلة، ثم تتحول إلى جزء 

 طبيعي من حياتك، وبعد ذلك تستطيع إضافة عادة جديدة. 

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم يضعون أهدافاا كبيرة جداا منذ  

البداية، ثم يشعرون بالتعب سريعاا ويتوقفون. أما الإنسان الحكيم، فيبني نجاحه  

 خطوة بعد خطوة، ويحتفل بكل تقدم يحققه مهما كان بسيطاا. 

ا في عادات الإنسان. فإذا كنت تجلس مع أشخاص   كما أن البيئة تؤثر كثيرا

يحبون العلم والعمل والاجتهاد، فسوف تتأثر بهم. وإذا كنت تقضي معظم وقتك  

مع أشخاص يضيعون أوقاتهم في الكسل والشكوى، فقد تنتقل إليك هذه العادات  

 دون أن تشعر.

ولهذا احرص على اختيار الصحبة الصالحة، فقد قال النبي صلى الله عليه 

 وسلم: 

 رواه أبو داود والترمذي.  »المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.«

ولا تستهن بقوة القراءة، فهي من أفضل العادات التي تغير حياة الإنسان.  

فالكتاب الجيد قد يمنحك فكرة تغير طريقة تفكيرك، أو مهارة تفتح لك باباا جديداا  

 في حياتك، أو تجربة تختصر عليك سنوات من المحاولة والخطأ. 

ومن العادات الإيجابية أيضاا شكر الله على نعمه، ومحاسبة النفس في نهاية كل 

يوم، وصلة الرحم، والصدق، والوفاء بالوعد، واحترام المواعيد، والمحافظة 
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ا  على الصلًة في وقتها. فهذه ليست عبادات وأخلًقاا فحسب، بل هي أيضا

 عادات تبني شخصية مستقرة ومتوازنة. 

وفي المقابل، هناك عادات تسرق العمر دون أن يشعر الإنسان، مثل التسويف،  

والسهر بلً فائدة، والإفراط في استخدام الهاتف، وتأجيل الأعمال، وكثرة 

 الشكوى، والاستسلًم للأفكار السلبية.

إن التخلص من هذه العادات يحتاج إلى صبر، لكنه ممكن. وكلما استبدلت عادة 

 سيئة بأخرى نافعة، اقتربت أكثر من الحياة التي تتمناها. 

واعلم أن النجاح لا يولد فجأة، بل ينمو بهدوء داخل الإنسان، كما تنمو الشجرة  

من بذرة صغيرة حتى تصبح قوية ومثمرة. وكذلك العادات الصالحة، تبدأ  

 بخطوة بسيطة، ثم تكبر مع الأيام، حتى تصبح أساساا لحياة مليئة بالإنجاز. 

وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك: ما العادة الجيدة التي سأبدأ بها اليوم؟ وما 

العادة السيئة التي سأقرر تركها من هذه اللحظة؟ ثم ابدأ بالفعل، ولا تؤجل، 

 فربما يكون هذا القرار الصغير هو نقطة التحول الكبرى في حياتك.

ا أن مستقبلك لا تصنعه الأمنيات، وإنما تصنعه العادات التي تمارسها  تذكر دائما

كل يوم. فإذا أحسنت اختيار عاداتك، فإنها ستقودك بإذن الله إلى النجاح  

 والاستقرار والسعادة في الدنيا والآخرة.

 الفصل السابع

 الثقة بالنفس... البداية الحقيقية لكل نجاح 

يولد الإنسان وهو يحمل قدرات عظيمة، لكن هذه القدرات قد تبقى مخفية إذا  

ا بالتفوق على الآخرين، وليست  فقد الثقة بنفسه. فالثقة بالنفس ليست شعورا

، ومواهب، وقدرة   ا، وإنما هي إيمان الإنسان بأن الله منحه عقلًا ا أو تكبرا غرورا

 ه النعم فيما ينفعه وينفع مجتمعه. على التعلم والتطور، وأن عليه أن يستثمر هذ

ا من الفرص تضيع، ليس لأن الإنسان غير قادر عليها، ولكن لأنه أقنع   إن كثيرا

نفسه بأنه لا يستطيع. فقد يتردد في التقدم إلى وظيفة، أو في إنشاء مشروع، أو 

في إكمال دراسته، أو في إلقاء كلمة أمام الناس، لأنه يخاف من الفشل أو من 

 انتقاد الآخرين. 
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والحقيقة أن كل إنسان ناجح مر بلحظات شك وخوف، لكن الفرق بينه وبين  

 غيره أنه لم يجعل هذا الخوف يمنعه من المحاولة.

لقد علمنا القرآن الكريم أن الثقة الحقيقية تنطلق من الإيمان بالله، ثم من الأخذ 

 بالأسباب. قال الله تعالى: 

َ يحُِبُّ الْمُتوََكِِّلِينَ﴾ ِ إِنه اللَّه  [.159]آل عمران:  ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكهلْ عَلَى اللَّه

فالعزم هو بداية الطريق، والتوكل يمنح القلب الطمأنينة، والعمل هو الذي  

 يحول الطموح إلى واقع. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس الثقة في نفوس أصحابه، فيشجعهم 

على تحمل المسؤولية، ويذكرهم بأن الإنسان يستطيع أن يتطور ما دام يجتهد 

 ويخلص في عمله. 

إن الثقة بالنفس لا تعني أنك لن تخطئ، بل تعني أنك لا تخاف من التعلم إذا 

أخطأت. فالخطأ ليس نهاية الطريق، بل قد يكون بداية خبرة جديدة تجعلك أكثر 

ا وحكمة.  نضجا

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم يقارنون أنفسهم بمن سبقهم في  

النجاح، فيشعرون بالنقص والإحباط. والحقيقة أن لكل إنسان رحلته الخاصة،  

وظروفه المختلفة، وسرعته في التقدم. فلً تقارن بدايتك بنهاية رحلة شخص  

 آخر.

 لقد قال الله تعالى:

ُ نفَْساا إِلاه وُسْعَهَا﴾  [.286]البقرة:  ﴿لَا يكَُلِِّفُ اللَّه

وهذه الآية تبعث في النفس الطمأنينة، لأن الله يعلم قدرات كل إنسان، ولا يكلفه 

 إلا بما يستطيع.

ومن وسائل بناء الثقة بالنفس أن يحرص الإنسان على التعلم المستمر. فكل  

مهارة جديدة يتقنها، وكل كتاب يقرأه، وكل تجربة يكتسب منها خبرة، تزيد من 

ثقته بنفسه. فالعلم يطرد الخوف، والمعرفة تمنح الإنسان قوة في التفكير واتخاذ  

 القرار.
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كما أن النجاح في الأعمال الصغيرة يبني الثقة اللًزمة لتحقيق الأعمال الكبيرة. 

فإذا التزمت بموعدك، وأنجزت عملك بإتقان، واحترمت وعودك، فإنك ترسل 

 إلى نفسك رسالة مفادها أنك شخص قادر على الإنجاز.

ا  ا أن يحسن الإنسان الحديث مع نفسه. فهناك من يكرر دائما ومن المهم أيضا

. وهذه  "لقد فات الأوان"، أو "أنا فاشل"، أو "لن أستطيع"عبارات مثل: 

الكلمات تؤثر في طريقة التفكير والسلوك. أما الإنسان الإيجابي فيقول: 

 ."كل تجربة تقربني من النجاح"، و"سأحاول مرة أخرى "، و"سأتعلم"

 ولا يعني هذا تجاهل الصعوبات، بل يعني مواجهتها بعقل هادئ وإرادة قوية.

ومن الأمور التي تقوي الثقة بالنفس الاهتمام بالمظهر الحسن، والالتزام  

بالأخلًق الطيبة، واحترام الآخرين، والصدق في القول والعمل. فالإنسان الذي 

يحترم نفسه ويحسن التعامل مع الناس يشعر براحة داخلية تنعكس على 

 شخصيته. 

وتذكر أن الثقة بالنفس تنمو مع العمل، ولا تأتي بالانتظار. فلً تنتظر حتى 

تشعر بالثقة الكاملة ثم تبدأ، بل ابدأ بما تستطيع، وستزداد ثقتك بنفسك مع كل  

 خطوة تخطوها.

وقد يواجه الإنسان من يحاول التقليل من شأنه أو السخرية من طموحه، لكن  

الناجح لا يجعل كلمات الآخرين تحدد مستقبله. يستمع إلى النصيحة الصادقة،  

 ويتجاهل الكلًم الذي يثبط عزيمته، ويواصل طريقه بإصرار. 

وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك: ما أكثر شيء يمنعني من الثقة بنفسي؟  

وهل هو حقيقة أم مجرد خوف؟ ثم اكتب ثلًث نقاط قوة تمتلكها، وثلًث 

 مهارات تريد تطويرها خلًل الأشهر القادمة، واجعلها بداية لخطة عملية. 

واعلم أن الثقة بالنفس ليست هدية يولد بها بعض الناس، بل هي مهارة تبنى 

بالإيمان، والعلم، والعمل، والصبر. وكلما اقتربت من الله، وأحسنت استثمار 

على تحقيق   –بإذن الله  –وقتك، وطورت قدراتك، ازداد يقينك بأنك قادر 

 أهدافك، وخدمة مجتمعك، وصناعة مستقبل يليق بك.
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 الفصل الثامن 

 التفكير الإيجابي... كيف تغير طريقة تفكيرك لتغير حياتك؟ 

العقل هو أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان، فهو الذي يميز بين الخير  

والشر، ويختار الطريق الذي يسلكه، ويحلل المواقف، ويتخذ القرارات. ولذلك  

فإن طريقة التفكير تؤثر في حياة الإنسان أكثر مما يتصور. فالشخص الذي 

الذي يرى العقبات  ينظر إلى الحياة بعين الأمل والعمل يختلف عن الشخص 

 فقط، حتى لو كانت الظروف التي يعيشانها متشابهة.

والتفكير الإيجابي لا يعني أن الإنسان يتجاهل المشكلًت أو يتظاهر بأن كل 

شيء على ما يرام، بل يعني أن ينظر إلى الصعوبات على أنها تحديات يمكن  

 التعامل معها، وأن يبحث عن الحلول بدل أن يستسلم للشكوى واليأس.

لقد دعا الإسلًم إلى حسن الظن بالله، لأن المؤمن يعلم أن الله رحيم وحكيم، وأن  

 كل ما يقدره يحمل حكمة، وإن لم يدركها الإنسان في حينها. قال الله تعالى: 

﴿وَعَسَىٰ أنَْ تكَْرَهُوا شَيْئاا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أنَْ تحُِبُّوا شَيْئاا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ 

ُ يَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلَمُونَ﴾  [.216]البقرة:  وَاللَّه

هذه الآية تعلمنا ألا نحكم على الأحداث من ظاهرها فقط، فقد تكون المحنة سبباا 

 في منحة، وقد يكون التأخير بداية لخير أكبر. 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه مسلم.  »عجباا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير...« 

فالمؤمن يشكر عند النعمة، ويصبر عند الشدة، وفي الحالتين يربح، لأنه يثق  

 بالله ويعمل بما يستطيع. 

ا من الناس يعيشون أسرى للأفكار السلبية. فقد يردد أحدهم:  لن  "إن كثيرا

. ومع تكرار هذه العبارات، "حياتي لن تتغير"، أو "لا أحد يقدرني"، أو "أنجح

 يبدأ العقل في تصديقها، فيفقد الإنسان الحماس والثقة بنفسه.

أما الشخص الإيجابي، فإنه يستبدل هذه الأفكار بأخرى واقعية ومشجعة،  

سأبذل جهدي وأترك النتيجة "، أو "قد أواجه صعوبة، لكنني سأتعلم"فيقول: 

 . وهذا لا يعني تجاهل الواقع، بل يعني التعامل معه بروح مسؤولة. "على الله
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وللتفكير الإيجابي أثر كبير في الصحة النفسية والجسدية. فالإنسان المتفائل 

يكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط، وأقل عرضة للًستسلًم عند أول  

، ولكل أزمة نهاية.   فشل، لأنه يؤمن بأن لكل مشكلة حلًا

ومن وسائل تنمية التفكير الإيجابي أن يحيط الإنسان نفسه بالأشخاص الذين  

يشجعونه على الخير، ويبتعد عن أصحاب التشاؤم الدائم، لأن الأفكار تنتقل بين  

 الناس كما تنتقل العادات.

كما أن القراءة في الكتب النافعة، والاستماع إلى المحاضرات المفيدة، والتأمل  

 في قصص الأنبياء والعلماء والناجحين، كلها تغذي العقل بالأمل والعزيمة. 

ا أن يشكر الإنسان ربه على نعمه كل يوم. فكثير من الناس   ومن المهم أيضا

ينشغلون بما ينقصهم، وينسون ما يملكونه من نعم عظيمة، مثل الصحة، 

 والأمن، والعقل، والأسرة، والقدرة على التعلم والعمل. 

 قال الله تعالى:

 [. 7]إبراهيم:   ﴿لَئِنْ شَكَرْتمُْ لَأزَِيدَنهكُمْ﴾

فالشكر ليس مجرد كلمات، بل هو أسلوب حياة يجعل الإنسان أكثر رضا  

 وسعادة، ويدفعه إلى استثمار النعم فيما ينفع. 

ومن الأخطاء التي تضعف التفكير الإيجابي تضخيم المشكلًت. فقد يواجه  

الإنسان عقبة صغيرة، لكنه يقنع نفسه بأنها نهاية الطريق. بينما الحكيم ينظر  

 إلى المشكلة بحجمها الحقيقي، ثم يبدأ في البحث عن الحل خطوة بعد خطوة. 

وتذكر أن النجاح لا يخلو من الصعوبات. فجميع الناجحين مروا بأوقات شعروا 

 فيها بالإحباط أو التعب، لكنهم لم يسمحوا لهذه المشاعر أن توقفهم عن العمل. 

وفي نهاية كل يوم، حاول أن تسأل نفسك: ما أفضل شيء حدث لي اليوم؟ وما 

الدرس الذي تعلمته؟ وما الأمر الذي سأحاول تحسينه غداا؟ هذه الأسئلة البسيطة  

 تدرب العقل على رؤية الفرص بدل التركيز على العقبات.

واعلم أن التفكير الإيجابي لا يغير العالم من حولك مباشرة، لكنه يغير طريقة 

تعاملك مع العالم، وهذا وحده كفيل بأن يغير حياتك. فإذا اجتمع التفاؤل مع  

 الإيمان، والعمل، والصبر، والتخطيط، أصبح النجاح أقرب مما تتخيل.
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فاجعل كلماتك طيبة، وأفكارك بناءة، ونظرتك إلى المستقبل مليئة بالأمل، وثق  

، وأن كل خطوة صادقة تخطوها اليوم  أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا

 ستكون لبنة في بناء حياة ناجحة، متوازنة، ومطمئنة بإذن الله. 

 الفصل التاسع

 إدارة المشاعر... مفتاح الحكمة في اتخاذ القرار

خلق الله الإنسان مزوداا بالمشاعر، فهي جزء من فطرته، ووسيلة يعبر بها عن  

الفرح والحزن، والمحبة والخوف، والرضا والغضب. والمشاعر ليست عيباا  

ولا ضعفاا، بل هي نعمة إذا أحسن الإنسان إدارتها، وقد تتحول إلى سبب 

 للمشكلًت إذا تركها تقوده دون عقل أو حكمة. 

كثير من القرارات الخاطئة لا تكون نتيجة نقص في المعرفة، وإنما نتيجة  

ا   ا يندم عليه، أو يحزن فيتخذ قرارا الانفعال. فقد يغضب الإنسان فيقول كلًما

ا فيعد بما لا يستطيع الوفاء به. ولذلك فإن الإنسان   متسرعاا، أو يفرح كثيرا

ف يسيطر على مشاعره قبل أن  الناجح لا يمنع نفسه من الشعور، ولكنه يتعلم كي

 تتحكم هي في أفعاله.

لقد أرشدنا القرآن الكريم إلى أهمية ضبط النفس في المواقف الصعبة، فقال الله  

 تعالى:

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ﴾ ]آل عمران:  ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النهاسِ وَاللَّه

134.] 

تدل هذه الآية على أن القوة الحقيقية ليست في سرعة الغضب، وإنما في القدرة  

 على كظمه، والعفو عند المقدرة، والإحسان إلى الناس. 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

رواه  »ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.«

 البخاري ومسلم.

فالقوة ليست قوة الجسد فقط، وإنما قوة العقل والقلب، والقدرة على التحكم في  

 النفس عند المواقف الصعبة. 
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إن الغضب شعور طبيعي، لكنه إذا خرج عن حد الاعتدال قد يهدم علًقات  

استمرت سنوات، وقد يدفع الإنسان إلى اتخاذ قرارات يندم عليها بقية حياته.  

»لا لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من طلب منه النصيحة بقوله: 

 ، وكررها أكثر من مرة، لعظم أثر الغضب في حياة الإنسان.تغضب«

ا الخوف. والخوف في أصله يحمي   ومن المشاعر التي تؤثر في النجاح أيضا

الإنسان من الأخطار، لكنه إذا زاد عن حده تحول إلى عائق يمنعه من التقدم. 

فهناك من يخاف من الفشل، أو من كلًم الناس، أو من تجربة جديدة، فيبقى في  

 مكانه سنوات طويلة. 

والعلًج ليس في إنكار الخوف، وإنما في مواجهته بالحكمة، والاستعداد،  

والتوكل على الله. فكلما تعلم الإنسان أكثر، واستعد جيداا، وبدأ بخطوات 

 صغيرة، قل خوفه وازدادت ثقته بنفسه. 

كما أن الحزن جزء من حياة الإنسان، وقد مر به الأنبياء والصالحون. فقد حزن 

يعقوب عليه السلًم على فراق ابنه يوسف، وحزن النبي محمد صلى الله عليه 

وسلم عند وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه أبي طالب. لكن هذا الحزن  

ا، وأن   لم يمنعهم من مواصلة رسالتهم، لأن المؤمن يعلم أن بعد العسر يسرا

 رحمة الله واسعة. 

 قال تعالى:

ا  ا﴾   ۝﴿فَإِنه مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا  [.6-5]الشرح:  إِنه مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا

إن تكرار الوعد الإلهي في هذه الآيات يمنح المؤمن طمأنينة، ويعلمه أن الشدائد  

 لا تدوم، وأن الفرج قريب لمن صبر وأخذ بالأسباب.

ومن علًمات النضج أن يتعلم الإنسان التعبير عن مشاعره بطريقة محترمة. 

فمن حقه أن يعترض، وأن يحزن، وأن يغضب، لكن دون ظلم أو إساءة أو  

اعتداء على الآخرين. فالكلمة الطيبة تبني، والكلمة القاسية قد تهدم ما يصعب  

 إصلًحه.

ومن الوسائل التي تساعد على إدارة المشاعر المحافظة على الصلًة، وقراءة  

القرآن، والإكثار من الدعاء، وممارسة الرياضة، والنوم الكافي، والجلوس مع  

الأشخاص الإيجابيين. فهذه الأمور تساعد على تهدئة النفس، وتقوية القلب،  

 وتحسين القدرة على مواجهة الضغوط. 
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كما أن الاعتراف بالمشاعر ليس ضعفاا، بل هو بداية العلًج. فإذا شعر الإنسان  

بالقلق أو الحزن أو الغضب، فليحاول أن يفهم السبب، ثم يبحث عن الحل 

 المناسب بدل أن يكبت مشاعره حتى تتراكم.

ا في عمله، وأكثر  إن الشخص الذي يعرف كيف يدير مشاعره يكون أكثر نجاحا

ا في أسرته، وأكثر قدرة على بناء علًقات طيبة مع الناس. فهو لا  استقرارا

يسمح لموقف عابر أن يدمر مستقبله، ولا يجعل كلمة جارحة توقفه عن تحقيق 

 أهدافه. 

وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك: كيف أتعامل مع الغضب؟ وهل أتخذ  

قراراتي في لحظات الانفعال أم بعد التفكير؟ وهل أسمح للمشاعر السلبية أن  

 تسيطر على حياتي، أم أتعلم كيف أحولها إلى قوة تدفعني إلى التقدم؟ 

تذكر أن إدارة المشاعر ليست إلغاءا للمشاعر، بل هي حسن توجيهها. فإذا تعلم  

الإنسان أن يقود قلبه بعقله، وأن يجعل الإيمان دليلًا له، أصبح أكثر حكمة، 

وأكثر توازناا، وأكثر قدرة على النجاح في حياته الشخصية والمهنية، ونال بإذن  

 الله راحة القلب وطمأنينة النفس. 

 الفصل العاشر

 إدارة المال... كيف تجعل المال يعمل من أجلك؟

المال نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، وهو وسيلة لتحقيق الاستقرار والعيش 

الكريم، وليس غاية في حد ذاته. فمن خلًل المال يستطيع الإنسان أن يلبي 

احتياجاته، ويعين أسرته، ويتصدق على المحتاجين، ويستثمر في علمه 

باا للديون  وصحته ومستقبله. لكن المال، إذا أسيء استخدامه، قد يصبح سب

 والقلق والخلًفات.

ا، بل في طريقة إدارته. فكثير من الناس   إن المشكلة ليست في قلة المال دائما

ترتفع دخولهم، ولكنهم يبقون في ضيق مالي بسبب سوء التخطيط وكثرة 

ا دخلهم متوسط،  الإنفاق على ما لا يحتاجون إليه. وفي المقابل، نجد أشخاصا

 لكنهم يعيشون حياة مستقرة لأنهم يحسنون تدبير أموالهم. 

 لقد دعا الإسلًم إلى الاعتدال في الإنفاق، فقال الله تعالى:

ا﴾ لِكَ قَوَاما  [. 67]الفرقان:  ﴿وَالهذِينَ إذَِا أنَْفقَوُا لَمْ يسُْرِفوُا وَلَمْ يقَْترُُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ
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ا متوازناا في إدارة المال، فلً إسراف يضيع النعم، ولا  هذه الآية ترسم منهجا

 بخل يحرم الإنسان وأهله من حقوقهم، وإنما اعتدال وحكمة. 

ا:   وقال الله تعالى أيضا

 [. 31]الأعراف:  ﴿كُلوُا وَاشْرَبوُا وَلَا تسُْرِفوُا ۚ إِنههُ لَا يحُِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

ورغم أن الآية جاءت في سياق الطعام والشراب، فإن معناها يشمل جميع  

 مجالات الحياة، ومنها الإنفاق المالي.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الكسب الحلًل، ويبين أن  

 أفضل المال ما كان من عمل الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم:

ا من أن يأكل من عمل يده.« ا قط خيرا  رواه البخاري.  »ما أكل أحد طعاما

وهذا الحديث يعلمنا أن المال الذي يأتي من عمل شريف يبارك الله فيه، ويمنح  

 صاحبه راحة وطمأنينة. 

إن أول خطوة نحو الاستقرار المالي هي أن يعرف الإنسان أين يذهب ماله. 

فكثير من الناس لا يسجلون مصروفاتهم، ثم يتفاجؤون في نهاية الشهر بأن  

 دخلهم انتهى دون أن يعرفوا السبب. 

ا أو تطبيقاا يسجل فيه دخله  ولهذا من الحكمة أن يخصص الإنسان دفترا

 ومصروفاته، لأن ما يمكن قياسه يمكن تحسينه.

. فالحاجة هي ما لا الرغبةو الحاجةومن المبادئ المهمة أن يفرق الإنسان بين 

يمكن الاستغناء عنه، مثل الطعام، والسكن، والتعليم، والعلًج. أما الرغبة فهي 

 الأشياء التي نحب امتلًكها، لكنها ليست ضرورية.

إن شراء شيء لمجرد أنه جديد أو لأن الآخرين يمتلكونه قد يسبب ضغطاا مالياا  

لا داعي له. أما الشخص الحكيم، فيسأل نفسه قبل كل عملية شراء: هل أحتاج  

؟ وهل يناسب ميزانيتي؟ وهل يمكن تأجيله؟   هذا الشيء فعلًا

كما ينبغي أن يحرص الإنسان على الادخار، ولو كان المبلغ بسيطاا. فالادخار  

ليس مرتبطاا بكثرة المال، بل هو عادة تدل على حسن التخطيط. والمبالغ  

الصغيرة التي يدخرها الإنسان باستمرار قد تصبح مع مرور الوقت مصدر  

 أمان عند الحاجة. 
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ولا يقتصر الاستثمار على شراء العقارات أو إنشاء الشركات، بل يبدأ  

بالاستثمار في النفس. فالدورة التدريبية التي تطور مهارة، أو الكتاب الذي يزيد 

المعرفة، أو تعلم لغة جديدة، كلها استثمارات ترفع قيمة الإنسان في سوق  

.  العمل، وقد تكون سبباا في زيادة دخله مستقبلًا

ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض الاعتماد الكامل على مصدر دخل واحد.  

فإذا فقد وظيفته أو تعرض مشروعه للتعثر، وجد نفسه في أزمة. ولذلك فإن 

تنويع مصادر الدخل، بطرق مشروعة، يعد من وسائل تعزيز الاستقرار 

ة  المالي، سواء من خلًل مشروع صغير، أو عمل إضافي، أو اكتساب مهار 

 جديدة تفتح أبواباا أخرى للرزق. 

كما يجب الحذر من الديون غير الضرورية. فالاقتراض من أجل الضروريات  

ا في بعض الأحوال، أما الاقتراض لشراء الكماليات أو لمجاراة  قد يكون لازما

 الآخرين فقد يضع الإنسان تحت ضغط نفسي ومالي كبير.

ا من دخله للصدقة   ومن أجمل صور إدارة المال أن يجعل الإنسان جزءا

 ومساعدة المحتاجين. قال الله تعالى:

ِ كَمَثلَِ حَبهةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبِلَ فِي كُلِِّ   ﴿مَثلَُ الهذِينَ ينُْفِقوُنَ أمَْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه

ُ يضَُاعِفُ لِمَنْ يشََاءُ﴾  [.261]البقرة:  سُنْبلَُةٍ مِائةَُ حَبهةٍ وَاللَّه

فالصدقة لا تنقص المال، بل تكون سبباا في البركة ونماء الخير، مع مراعاة أن 

 تكون من مال حلًل، ومن غير إسراف ولا رياء. 

ا أن الغنى الحقيقي ليس بكثرة ما تملك، وإنما بحسن إدارتك لما بين   وتذكر دائما

يديك، وبالقناعة التي تجعلك راضياا بما رزقك الله، مع السعي المشروع إلى  

 تحسين مستواك المعيشي. 

وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك: هل أعرف كيف أنفق مالي؟ وهل أدخر 

ا من دخلي؟ وهل أشتري ما أحتاج إليه فعلًا أم ما أرغب فيه فقط؟ وهل   جزءا

 أستثمر في تطوير نفسي كما أستثمر في شراء الأشياء؟ 

إن المال أمانة، وإذا أحسن الإنسان كسبه، وإنفاقه، وادخاره، واستثماره، أصبح  

وسيلة لتحقيق الاستقرار والكرامة وخدمة المجتمع. أما إذا أهمله أو أسرف فيه،  

 فقد يتحول إلى مصدر للقلق والمشكلًت. 
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ا لأهدافك، ولا تجعله سيداا على حياتك، واستعن بالله، والتزم  فاجعل المال خادما

بالحلًل، وخطط لمستقبلك بحكمة، وستجد أن الاستقرار المالي يبدأ بخطوات  

ا مع مرور الأيام والسنين.   صغيرة، لكنها تصنع فرقاا كبيرا

 الفصل الحادي عشر

 الادخار... خطوة صغيرة نحو مستقبل آمن 

يعتقد بعض الناس أن الادخار لا يكون إلا لمن يملك دخلًا مرتفعاا، وأن  

الشخص الذي دخله محدود لا يستطيع أن يدخر شيئاا. لكن الحقيقة أن الادخار 

ا  ليس مرتبطاا بحجم الدخل، وإنما بطريقة التفكير وإدارة المال. فقد نجد شخصا

ينما نجد آخر دخله متوسط، يكسب الكثير ولا يبقى معه شيء في نهاية الشهر، ب

ا مالياا   ا من ماله بانتظام، فيبني مع مرور السنوات استقرارا لكنه يدخر جزءا

 يحميه من الأزمات.

إن الادخار لا يعني أن يحرم الإنسان نفسه من حاجاته الأساسية أو يعيش حياة 

ا من دخله  مليئة بالبخل، بل يعني أن يفكر في المستقبل، وأن يخصص جزءا

لمواجهة الظروف غير المتوقعة، أو لتحقيق أهدافه، أو للًستثمار في نفسه 

 وأسرته.

 لقد دعا الإسلًم إلى حسن التدبير وعدم التبذير، فقال الله سبحانه وتعالى: 

ا   [. 27-26]الإسراء:  إِنه الْمُبذَِِّرِينَ كَانوُا إِخْوَانَ الشهيَاطِينِ﴾ ۝﴿وَلَا تبَُذِِّرْ تبَْذِيرا

 ويقول سبحانه: 

ا﴾ ا مَحْسُورا   ﴿وَلَا تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلوُلَةا إِلَىٰ عُنقُِكَ وَلَا تبَْسُطْهَا كُله الْبَسْطِ فتَقَْعدَُ مَلوُما

 [.29]الإسراء: 

ا متوازناا في إدارة المال، فلً إسراف يضيع النعم،  هاتان الآيتان ترسمان منهجا

 ولا بخل يحرم الإنسان وأهله من حقوقهم، وإنما اعتدال وحكمة. 

إن الإنسان الحكيم لا ينتظر الأزمة حتى يبدأ في التفكير في الادخار، بل يبدأ 

وهو في حالة استقرار. فالمرض قد يأتي فجأة، وقد تتعطل السيارة، أو يحتاج  

أحد أفراد الأسرة إلى العلًج، أو قد يفقد الإنسان عمله لفترة. وفي مثل هذه  

 من الضغوط المالية.الظروف يكون الادخار وسيلة لحماية الأسرة 
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ومن أجمل العادات أن يجعل الإنسان الادخار بنداا ثابتاا في ميزانيته، لا مبلغاا  

يدخره إذا بقي شيء في نهاية الشهر. فالذي ينتظر ما يتبقى غالباا لا يجد شيئاا،  

 أما الذي يدخر أولاا ثم ينفق فيما بقي، فإنه ينجح في بناء عادة مالية سليمة. 

ا، فالقليل المستمر خير من الكثير المنقطع. فقد  ولا يشترط أن يكون المبلغ كبيرا

يبدأ الإنسان بمبلغ بسيط، ثم يزيده تدريجياا كلما تحسن دخله. ومع مرور  

 السنوات، تتحول هذه المبالغ الصغيرة إلى رصيد يساعده على تحقيق أهدافه.

ومن الأخطاء الشائعة أن يخلط الإنسان بين الادخار والاستثمار. فالادخار 

يهدف إلى توفير المال للمستقبل أو للطوارئ، أما الاستثمار فهو استخدام المال  

في مشروع أو أصل يمكن أن يحقق عائداا مع مرور الزمن. وكلًهما مهم، لكن  

 لكل واحد منهما هدفه وطريقته.

ا أن يحدد الإنسان سبباا لادخاره، فقد يدخر لتعليم أبنائه، أو   ومن الحكمة أيضا

لشراء منزل، أو لإنشاء مشروع، أو لتكوين صندوق للطوارئ. وعندما يكون  

ا، يصبح الالتزام بالادخار أسهل.  الهدف واضحا

كما ينبغي الحذر من العروض الاستهلًكية التي تدفع الإنسان إلى شراء ما لا 

يحتاج إليه. فكثير من الإعلًنات تعتمد على إثارة الرغبة في الشراء، لا على  

الحاجة الحقيقية. ولهذا من الأفضل أن يتأنى الإنسان قبل شراء أي شيء غير  

؟ وهل أحتاجه ضروري، وأن يسأل نفسه: هل سأستفيد من هذا الش يء فعلًا

 الآن أم يمكن تأجيله؟ 

ومن أسباب النجاح المالي أيضاا تعليم الأبناء قيمة المال منذ الصغر، وتعويدهم  

على الادخار، والاعتدال في الإنفاق، واحترام النعم. فالتربية المالية تبدأ في 

 البيت، وهي من أفضل الهدايا التي يمكن أن يقدمها الوالدان لأبنائهما. 

ولا ينسى المسلم أن البركة في المال ليست بكثرته فقط، وإنما بحسن كسبه  

وإنفاقه. فقد يكون المال قليلًا لكنه يكفي صاحبه ويبارك الله فيه، وقد يكون 

ا لكنه يضيع بسرعة بسبب الإسراف أو الكسب غير المشروع.   كثيرا

 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه مسلم. »إن الله طيب لا يقبل إلا طيباا.«
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ولهذا فإن أول طريق البركة هو طلب الرزق الحلًل، والابتعاد عن الغش 

 والربا والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. 

ومن الجميل أن يراجع الإنسان وضعه المالي مرة كل شهر، فيسأل نفسه: كم  

ادخرت؟ وما أكثر الأمور التي أنفقت فيها؟ وهل كانت جميع مصروفاتي 

 ضرورية؟ وما الذي أستطيع تحسينه في الشهر القادم؟

هذه المراجعة البسيطة تساعد على اكتشاف الأخطاء، وتمنح الإنسان قدرة أكبر 

 على التحكم في أمواله. 

ا أن الادخار ليس دليلًا على الخوف من المستقبل، بل هو دليل على   وتذكر دائما

حسن التخطيط، والمسؤولية، والنظر البعيد. فالإنسان العاقل يستمتع بحياته،  

 لكنه لا ينسى أن الغد يحتاج إلى استعداد.

وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك: هل لدي خطة واضحة للًدخار؟ وهل أملك  

 صندوقاا للطوارئ؟ وهل أنفق أموالي فيما ينفعني ويقربني من أهدافي؟

إن الادخار ليس حرماناا، بل هو استثمار في راحة النفس، واستقرار الأسرة، 

وأمان المستقبل. ومن تعود على هذه العادة المباركة، وجد ثمارها في أوقات  

 الحاجة، وشعر بأن التخطيط الحكيم اليوم هو الذي يصنع الطمأنينة غداا. 

 الفصل الثاني عشر 

 الاستثمار في نفسك... أعظم استثمار في الحياة 

قد يمتلك الإنسان المال، وقد يمتلك وظيفة جيدة، وقد يعيش في ظروف  

مستقرة، لكنه إذا توقف عن التعلم والتطور، فإن نجاحه قد يتراجع مع مرور  

الوقت. أما الإنسان الذي يستثمر في نفسه، فإنه يزداد قيمة كلما تقدم به العمر،  

 لأن المعرفة والخبرة والمهارة تبقى معه أينما ذهب. 

إن الاستثمار الحقيقي لا يبدأ بشراء العقارات أو تأسيس الشركات فقط، بل يبدأ  

ببناء الإنسان. فالإنسان المتعلم، الملتزم، صاحب الأخلًق والمهارات، هو  

 أساس كل نجاح اقتصادي أو اجتماعي أو مهني.

 لقد رفع الإسلًم مكانة العلم، وجعل طلبه عبادة. قال الله تعالى:

 [.9]الزمر:  ﴿قلُْ هَلْ يَسْتوَِي الهذِينَ يَعْلَمُونَ وَالهذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾
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 وقال سبحانه: 

ُ الهذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ عِ اللَّه
 [. 11]المجادلة:  ﴿يرَْفَ

فهاتان الآيتان تبينان أن العلم سبب للرفعة في الدنيا والآخرة، وأن الإنسان كلما  

ا نافعاا، ازدادت قدرته على خدمة نفسه ومجتمعه.   ازداد علما

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ا، سهل الله له به طريقاا إلى الجنة.« رواه   »من سلك طريقاا يلتمس فيه علما

 مسلم. 

وهذا الحديث يبين أن طلب العلم ليس مجرد وسيلة للحصول على وظيفة، بل 

 هو طريق إلى رضا الله، وإلى بناء شخصية متوازنة ونافعة.

إن الاستثمار في النفس له صور كثيرة. فقد يكون بقراءة كتاب يزيد من  

معرفتك، أو بحضور دورة تدريبية، أو بتعلم لغة جديدة، أو بإتقان استخدام  

 الحاسوب، أو بتطوير مهارات التواصل والإدارة والقيادة.

وفي عصرنا الحاضر، أصبح التعلم أسهل من أي وقت مضى. فهناك 

الجامعات، والمكتبات، والمنصات التعليمية، والدورات الإلكترونية، 

والمحاضرات العلمية. ولم يعد العذر هو نقص الوسائل، وإنما الإرادة واستثمار  

 الوقت. 

ومن أهم مجالات الاستثمار في النفس تعلم المهارات التي يحتاجها سوق  

العمل. فالعالم يتغير بسرعة، وتظهر وظائف جديدة، وتختفي وظائف أخرى.  

لذلك فإن الشخص الذي يواصل التعلم يكون أكثر قدرة على التكيف مع هذه  

 التغيرات، وأكثر استعداداا لاقتناص الفرص.

ا بناء   ولا يقتصر الاستثمار في النفس على الجانب العلمي فقط، بل يشمل أيضا

الأخلًق. فالصدق، والأمانة، والإخلًص، والاحترام، والتواضع، وحسن 

التعامل مع الناس، كلها صفات تجعل الإنسان محبوباا وموثوقاا، وقد تكون سبباا  

 في نجاحه أكثر من شهاداته.

كما يشمل الاستثمار في النفس الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية. فالإنسان  

ا كافياا، ويتناول غذاءا متوازناا، ويمارس الرياضة بانتظام، يكون  الذي ينام نوما

 أكثر نشاطاا وقدرة على التعلم والعمل. 



39 

ا تعلم إدارة الوقت، وإدارة المال، وإدارة   ومن صور الاستثمار في النفس أيضا

المشاعر. فهذه المهارات تساعد الإنسان على اتخاذ قرارات أفضل، وتمنحه  

 القدرة على مواجهة ضغوط الحياة بثبات وحكمة.

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم يعتقدون أن التعلم ينتهي  

بالحصول على الشهادة. لكن الحقيقة أن الشهادة هي بداية رحلة التعلم، وليست  

 نهايتها. فالعلم بحر واسع، وكل يوم يحمل معرفة جديدة. 

 وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: 

ا بجهلي." ا، ازددت علما  "كلما ازددت علما

ومعنى ذلك أن الإنسان كلما تعلم، أدرك أن أمامه آفاقاا واسعة تحتاج إلى المزيد  

 من البحث والمعرفة. 

ا من دخله لتطوير نفسه. فقد  ومن الأمور المهمة أن يخصص الإنسان جزءا

يكون شراء كتاب أو الاشتراك في دورة تدريبية أو تعلم مهارة جديدة أفضل  

استثمار يمكن أن يقوم به، لأن أثره يبقى سنوات طويلة، وقد يفتح له أبواب  

 رزق لم يكن يتوقعها.

ا أن يتعلم الإنسان من تجارب الآخرين. فقراءة السير الذاتية   ومن الحكمة أيضا

للعلماء، والمفكرين، ورواد الأعمال، والقادة، تمنحه خبرات قد تختصر عليه  

 سنوات من التجربة والخطأ. 

ا في يوم واحد،  ولا تنس أن بناء النفس يحتاج إلى الصبر. فلً أحد يصبح خبيرا

ولا يتقن مهارة جديدة في أسبوع. لكن الاستمرار في التعلم، ولو قليلًا كل يوم،  

ا مع مرور الوقت.   يصنع فرقاا كبيرا

اجعل لنفسك خطة سنوية للتطوير. اسأل نفسك: ما المهارة التي أريد اكتسابها  

هذا العام؟ وما الكتب التي سأقرأها؟ وما الدورات التي سأشارك فيها؟ وما  

 العادة التي سأعمل على تحسينها؟ 

ا، وتزيد من فرص تحقيقها.   إن كتابة هذه الأهداف تجعل رحلتك أكثر وضوحا

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن أعظم ثروة يمكن أن تمتلكها ليست المال، وإنما  

العقل الذي يفكر، والقلب الذي يؤمن، والأخلًق التي تسمو، والمهارات التي 

 تتطور باستمرار.
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فاستثمر في نفسك كل يوم، لأن هذا الاستثمار لا يخسر قيمته، ولا يمكن لأحد  

أن يسلبه منك. وكل معرفة تكتسبها، وكل مهارة تتعلمها، وكل خلق حسن  

تتحلى به، هو رصيد حقيقي يبقى معك، ويقربك من النجاح، ويجعلك أكثر قدرة  

 الله.  على خدمة أسرتك ومجتمعك، وتحقيق رسالتك في الحياة بإذن

 الفصل الثالث عشر

 تنويع مصادر الدخل... لا تعتمد على باب واحد للرزق

من طبيعة الإنسان أنه يبحث عن الاستقرار، ويطمح إلى حياة كريمة توفر له 

ولأسرته الأمان والراحة. ومن أهم أسباب هذا الاستقرار وجود دخل يكفي  

لتلبية الاحتياجات الأساسية، ويساعد على مواجهة الظروف غير المتوقعة. لكن  

ذا كان يستطيع أن  الحكمة تقتضي ألا يعتمد الإنسان على مصدر دخل واحد إ 

 يوسع دائرة رزقه بطرق مشروعة. 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى الأرض مليئة بأسباب الرزق، ودعا الإنسان إلى  

 السعي والعمل وعدم الكسل، فقال تعالى:

 [. 15]الملك:  ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلوُا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

 وقال سبحانه: 

﴾ِ لَاةُ فَانْتشَِرُوا فِي الْأرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فَضْلِ اللَّه ]الجمعة:   ﴿فَإِذَا قضُِيَتِ الصه

10.] 

هاتان الآيتان تؤكدان أن الإسلًم دين يدعو إلى العمل والإنتاج، وأن طلب  

الرزق عبادة إذا كان من طريق حلًل، وقصد به الإنسان إعفاف نفسه وخدمة 

 أهله ومجتمعه. 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله 

 رواه البخاري. بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس.«

هذا الحديث يعلمنا قيمة الاعتماد على النفس، وأن أي عمل شريف خير من 

 الاتكال على الآخرين.
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في الماضي كان كثير من الناس يعتمدون على وظيفة واحدة طوال حياتهم، أما 

اليوم فقد تغير العالم، وأصبحت المهارات الجديدة والتكنولوجيا تفتح أبواباا  

واسعة للدخل. وهذا لا يعني أن يترك الإنسان وظيفته، بل يعني أن يبحث عن  

 فرص إضافية تناسب وقته وقدراته.

ا، أو بيع  ا، أو عملًا حرا فقد يكون مصدر الدخل الإضافي مشروعاا صغيرا

منتجات، أو تقديم خدمات، أو استثمار مهارة يمتلكها الإنسان، مثل الترجمة، أو 

 التصميم، أو البرمجة، أو التدريب، أو التعليم، أو الكتابة، أو الاستشارة.

وإذا كنت موظفاا، فلً تجعل وقت الفراغ يضيع دون فائدة. استثمره في تعلم  

ا جديداا للدخل. وإذا كنت طالباا، فاستثمر   مهارة قد تصبح بعد سنوات مصدرا

 سنوات الدراسة في اكتساب الخبرة، لا في الحصول على الشهادة فقط. 

ا  ومن المهم أن يبدأ الإنسان بما يستطيع، فلً يشترط أن يكون المشروع كبيرا

منذ البداية. فكثير من الشركات الناجحة بدأت بفكرة بسيطة، ورأس مال  

 متواضع، ثم نمت بالتدريج بفضل الصبر، والإتقان، وحسن الإدارة.

ولا تجعل الخوف يمنعك من المحاولة. فمن الطبيعي أن تواجه بعض  

الصعوبات في البداية، لكن كل تجربة تعلمك شيئاا جديداا. والفشل في مشروع  

 صغير قد يكون درساا يقودك إلى نجاح أكبر في المستقبل.

ومن الأخطاء الشائعة أن يبحث الإنسان عن الربح السريع دون دراسة أو  

تخطيط، فيقع ضحية لوعود كاذبة أو استثمارات غير واضحة. ولذلك يجب أن 

يكون كل مشروع مبنياا على معرفة، ودراسة، وشفافية، وأن يكون بعيداا عن  

 الغش والمقامرة والربا وكل صور الكسب المحرم. 

إن البركة في المال لا تكون بكثرته فقط، بل بحِلِّه. قال رسول الله صلى الله  

 عليه وسلم:

 رواه أبو داود. »إن الله إذا حرم شيئاا حرم ثمنه.«

ولهذا يجب أن يكون أول سؤال قبل أي عمل: هل هذا الكسب حلًل؟ فإذا كان  

 الجواب نعم، فليتوكل الإنسان على الله، وليجتهد، وليحسن عمله.

ومن الوسائل المهمة لزيادة الدخل تطوير المهارات باستمرار. فكل مهارة  

ا لم تكن متاحة   جديدة تزيد من قيمة الإنسان في سوق العمل، وتفتح أمامه فرصا
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من قبل. ولهذا فإن الإنفاق على التعلم ليس مصروفاا، بل هو استثمار يعود 

 بالنفع سنوات طويلة. 

كما أن بناء السمعة الطيبة يعد من أهم أسباب النجاح المالي. فالناس يثقون بمن  

يلتزم بالصدق، ويحترم المواعيد، ويتقن عمله، ويحسن التعامل مع الآخرين.  

وهذه الصفات قد تكون سبباا في زيادة العملًء، أو الحصول على فرص أفضل،  

 أو الترقي في العمل. 

ولا تنس أن الرزق ليس مالاا فقط، بل يشمل الصحة، والوقت، والعلم،  

ا، لكنه يفتقد   والأسرة، والراحة، ومحبة الناس. فقد يملك الإنسان مالاا كثيرا

الطمأنينة، بينما يعيش آخر بدخل متوسط، لكنه يشعر بالبركة والسعادة لأنه 

 يحسن إدارة حياته. 

ا للًدخار،  ا من دخله للًستثمار، وجزءا ومن الحكمة أن يخصص الإنسان جزءا

ا للصدقة. فهذا التوازن يساعد على تحقيق   ا للإنفاق على حاجاته، وجزءا وجزءا

ا من الأزمات المالية.   الاستقرار، ويجنب الإنسان كثيرا

وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك: هل أعتمد على مصدر دخل واحد فقط؟ 

وما المهارة التي أستطيع تعلمها لتزيد من فرصي؟ وهل أستثمر وقت فراغي  

 فيما يعود علي بالنفع؟ وهل أبحث عن الرزق بالحلًل مع التوكل على الله؟

 تذكر أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، لكنه أمرنا بالسعي، فقال تعالى:

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾  [. 105]التوبة:  ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَيرََى اللَّه

ا، ولا تيأس إذا تأخرت   فاجعل عملك متقناا، ونيتك صالحة، وسعيك مستمرا

، ومن اجتهد في طلب الرزق  النتائج، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا

الحلًل، وطور نفسه، وأخلص في عمله، جعل الله له من فضله أبواباا من الخير  

 لم يكن يتوقعها.

 الفصل الرابع عشر

 كيف تتجاوز الأزمات المالية وتبدأ من جديد؟ 

يمر كل إنسان في حياته بأوقات يشعر فيها بالضيق المالي، فقد يفقد وظيفته، أو 

يتعرض مشروعه للخسارة، أو تزداد المصاريف بشكل مفاجئ، أو يواجه 
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ظروفاا لم تكن في الحسبان. والأزمة المالية ليست دليلًا على الفشل، بل هي  

 اختبار يحتاج إلى الصبر، والحكمة، وحسن التصرف.

لقد عاش كثير من الناجحين أزمات مالية صعبة، لكنهم لم يستسلموا لها، بل 

اعتبروها فرصة لإعادة ترتيب حياتهم، وتصحيح أخطائهم، والعودة بطريقة  

أقوى. فالإنسان لا يقاس بعدد المرات التي يسقط فيها، وإنما بعدد المرات التي 

 ينهض فيها من جديد.

 قال الله تعالى:

ا  ا﴾   ۝﴿فَإِنه مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا  [. 6-5]سورة الشرح:  إِنه مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا

ا، فالله سبحانه وتعالى لم يقل: بعد العسر   هذه الآية تمنح المؤمن أملًا عظيما

ايسر، وإنما قال:   ، أي أن الفرج قد يبدأ من داخل الشدة نفسها. مع العسر يسرا

 وقال سبحانه: 

ا  َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا - 2]الطلًق:  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ﴾ ۝﴿وَمَنْ يَتهقِ اللَّه

3.] 

 إن التقوى، مع السعي والعمل، تفتح أبواباا من الرزق لم يكن الإنسان يتوقعها. 

وأول خطوة للخروج من الأزمة المالية هي الاعتراف بوجودها وعدم تجاهلها. 

فالهروب من المشكلة لا يحلها، بل يزيدها تعقيداا. اجلس مع نفسك بهدوء،  

 واكتب جميع التزاماتك المالية، ودخلك، ومصروفاتك، وحدد أين يكمن الخلل. 

بعد ذلك، ابدأ بتقليل النفقات غير الضرورية. وهذا لا يعني حرمان نفسك من  

كل شيء، وإنما يعني التمييز بين ما تحتاج إليه فعلًا وما يمكن تأجيله. فشراء 

 الكماليات في وقت الأزمة يزيد الضغط النفسي والمالي.

ا أن تعيد ترتيب أولوياتك. فابدأ بالاحتياجات الأساسية، مثل   ومن الحكمة أيضا

السكن، والغذاء، والعلًج، والتعليم، ثم انظر إلى بقية المصروفات. وكل مبلغ  

 تستطيع توفيره اليوم قد يساعدك على تجاوز الأزمة غداا. 

إذا كانت لديك ديون، فلً تيأس، بل ضع خطة واضحة لسدادها. ابدأ بالالتزام 

بما تستطيع، وتواصل مع أصحاب الحقوق بصدق واحترام إذا احتجت إلى  
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تنظيم السداد. فالوفاء بالحقوق من أخلًق المسلم، والصدق في التعامل يبني 

ا من المشكلًت.   الثقة ويخفف كثيرا

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه البخاري ومسلم. »مطل الغني ظلم.«

أي أن القادر على السداد لا يجوز له أن يماطل في أداء حقوق الناس، أما من 

 ضاقت به الحال فليجتهد في السداد، وليحافظ على الصدق والأمانة.

ولا تجعل الأزمة المالية تؤثر في كرامتك أو ثقتك بنفسك. فقد تقل الأموال، لكن  

الأخلًق، والعلم، والخبرة، والسمعة الطيبة تبقى رأس مال لا يقدر بثمن. وربما 

كانت هذه الأزمة سبباا لاكتشاف قدرات جديدة، أو بداية مشروع ناجح، أو تعلم 

 مهارة تفتح لك باب رزق أفضل.

ومن المهم ألا تتوقف عن تطوير نفسك أثناء الأزمة. فاستثمر وقتك في التعلم،  

وقراءة الكتب، واكتساب مهارات جديدة، والبحث عن فرص عمل أو مصادر  

 دخل إضافية. فالاستسلًم لا يحل المشكلًت، أما العمل فيفتح أبواب الحلول.

كما ينبغي أن تحذر من الاقتراض دون ضرورة، أو الدخول في معاملًت مالية 

غير واضحة بدافع الحاجة السريعة إلى المال. فكثير من الناس يخرجون من 

 أزمة صغيرة، ثم يدخلون في أزمة أكبر بسبب قرارات متسرعة. 

ولا تنس قيمة القناعة. فالقناعة لا تعني التوقف عن الطموح، بل تعني الرضا  

بما قسم الله، مع الاستمرار في السعي لتحسين الحياة بالطرق المشروعة. 

 فالإنسان القنوع يعيش مطمئن القلب، حتى وإن كان دخله محدوداا. 

ا الصدقة، ولو كانت قليلة. فقد قال رسول الله صلى الله   ومن أسباب البركة أيضا

 عليه وسلم:

 رواه مسلم.  »ما نقص مال من صدقة.«

فالصدقة سبب للبركة، ورحمة للمحتاج، وتطهير للمال، وهي دليل على حسن 

 الظن بالله تعالى. 
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ومن الأمور المهمة أثناء الأزمات أن تحافظ على هدوئك. فالقرارات التي تتُخذ 

تحت تأثير الخوف أو الغضب تكون غالباا أقل حكمة. امنح نفسك وقتاا للتفكير،  

 واستشر أهل الخبرة، ولا تتردد في طلب النصيحة ممن تثق بعلمه وأمانته. 

وتذكر أن الأزمة المالية مرحلة، وليست نهاية الحياة. فكم من إنسان بدأ من 

الصفر، ثم أصبح بعد سنوات صاحب عمل ناجح، لأنه لم يفقد الأمل، ولم  

 يتوقف عن الاجتهاد. 

وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك: إذا واجهت أزمة مالية اليوم، هل لدي خطة  

واضحة؟ وهل أعرف كيف أقلل مصروفاتي؟ وهل أستثمر في تطوير نفسي  

حتى أزيد فرصي في المستقبل؟ وهل أثق بأن الله يرزق من يشاء ويبارك لمن 

 يأخذ بالأسباب؟ 

واعلم أن المال قد يزيد وينقص، لكن الإيمان، والعلم، والعمل، والصبر، 

وحسن التدبير، هي الثروات التي لا تفقد قيمتها. فإذا جمعت بينها، وأحسنت 

التوكل على الله، فإن كل أزمة ستصبح درساا، وكل ضيق سيكون بداية لفرج  

 جديد، بإذن الله تعالى. 

 الفصل الخامس عشر

 الصحة النفسية... أساس النجاح والسعادة

يبحث كثير من الناس عن النجاح في المال، أو المنصب، أو الشهرة، لكنهم  

ينسون أن النجاح الحقيقي يبدأ من داخل الإنسان. فإذا كانت النفس مطمئنة،  

والعقل هادئاا، والقلب متعلقاا بالله، أصبح الإنسان أكثر قدرة على العمل، واتخاذ  

لنفس بالقلق والخوف واليأس، فإن  القرار، وتحمل المسؤولية. أما إذا امتلأت ا

أبسط المهام قد تصبح ثقيلة، وقد يفقد الإنسان متعة الحياة رغم امتلًكه أسباباا  

 كثيرة للراحة.

ا في حد ذاتها، بل هي حالة من   إن الصحة النفسية ليست ضعفاا ولا مرضا

التوازن تساعد الإنسان على التعامل مع ضغوط الحياة بطريقة سليمة. فكل  

إنسان قد يشعر بالحزن، أو القلق، أو الإحباط في بعض المواقف، وهذا أمر  

تسيطر على  طبيعي. المهم هو كيفية التعامل مع هذه المشاعر، وعدم تركها

 الحياة. 
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لقد اهتم الإسلًم براحة النفس وطمأنينة القلب، وربطها بالإيمان وذكر الله 

 تعالى. قال سبحانه: 

ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ﴾ ِ ۗ ألََا بِذِكْرِ اللَّه ]الرعد:   ﴿الهذِينَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبهُُمْ بِذِكْرِ اللَّه

28.] 

هذه الآية تبين أن ذكر الله يمنح القلب سكينة، ويعين الإنسان على مواجهة 

الحياة بثبات، لكنه لا يغني عن الأخذ بالأسباب، مثل تنظيم الحياة، وطلب 

 المشورة، والاستفادة من العلًج عند الحاجة.

 وقال الله تعالى:

ُ نفَْساا إِلاه وُسْعَهَا﴾  [.286]البقرة:  ﴿لَا يكَُلِِّفُ اللَّه

وهذا الوعد الإلهي يمنح المؤمن راحة، لأنه يعلم أن كل ابتلًء يستطيع تجاوزه 

 بإذن الله، مع الصبر، والدعاء، والعمل.

 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول:

»اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن،  

 رواه البخاري.  وضلع الدين وغلبة الرجال.«

ويعلمنا هذا الدعاء أن الإنسان قد يتعرض للهم والحزن، وأن من المشروع أن  

 يسأل الله العون، ثم يعمل على معالجة أسباب ما يمر به.

ومن أكثر ما يؤثر في الصحة النفسية كثرة الضغوط اليومية، والانشغال 

المستمر، وقلة الراحة، والسهر، والعزلة، والتفكير السلبي. ولهذا يحتاج  

الإنسان إلى أن يمنح نفسه وقتاا للراحة، وأن ينظم يومه، وأن يوازن بين العمل 

 والأسرة والعبادة. 

ا أن يعتني الإنسان بجسده، لأن الصحة النفسية والجسدية   ومن المهم أيضا

مرتبطتان ارتباطاا وثيقاا. فالنوم الكافي، والغذاء المتوازن، وممارسة الرياضة،  

 والخروج إلى الطبيعة، كلها أمور تساعد على تحسين المزاج وزيادة النشاط. 

ولا ينبغي للإنسان أن يخجل من طلب المساعدة عندما يشعر بأنه غير قادر 

على تجاوز ضغوطه وحده. فاستشارة شخص حكيم، أو التحدث مع أحد أفراد  
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الأسرة، أو مراجعة مختص نفسي عند الحاجة، كلها خطوات تدل على  

 المسؤولية والوعي، وليست علًمة ضعف. 

كما أن العزلة الطويلة قد تزيد من المشكلًت، بينما يخفف التواصل مع الأسرة  

ا من الأعباء النفسية. فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى   والأصدقاء الصالحين كثيرا

 من يسمعه، ويشجعه، ويذكره بالأمل. 

ومن العادات التي تحافظ على الصحة النفسية الامتنان. فخصص كل يوم دقائق 

ا يتمناها غيرك، مثل  تتذكر فيها نعم الله عليك، مهما كانت بسيطة. فقد تملك نعما

 الصحة، أو الأسرة، أو الأمن، أو القدرة على التعلم والعمل. 

 ويقول الله تعالى:

ِ لَا تحُْصُوهَا﴾  [.34]إبراهيم:  ﴿وَإِنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ اللَّه

فكلما ازداد شكر الإنسان، ازداد شعوره بالرضا، وأصبح أكثر قدرة على 

 مواجهة الصعوبات. 

ومن الأخطاء التي تؤذي النفس مقارنة حياتك بحياة الآخرين، خاصة بما تراه  

على وسائل التواصل الاجتماعي. فالناس غالباا يعرضون أجمل لحظاتهم، ولا  

يعرضون كل ما يواجهونه من تحديات. لذلك، لا تجعل سعادتك مرتبطة بما  

وم أفضل مما يملكه غيرك، بل اجعل معيارك هو تقدمك أنت، وأن تصبح الي

 كنت عليه بالأمس. 

ولا تنس أن الخطأ جزء من طبيعة الإنسان. فلً تعاقب نفسك على كل تقصير، 

بل تعلم من أخطائك، واستغفر ربك، وابدأ من جديد. فكل يوم يمنحك الله فرصة  

 جديدة للإصلًح والتقدم. 

ومن أعظم وسائل المحافظة على الصحة النفسية حسن الصلة بالله، والمحافظة  

على الصلًة، وقراءة القرآن، والدعاء، والإحسان إلى الناس، لأن الأعمال  

، وتمنح الإنسان قوة على مواجهة الحياة. ا وأملًا  الصالحة تملأ القلب نورا

وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك: هل أمنح نفسي وقتاا للراحة؟ وهل أحافظ 

على صلًتي وعلًقاتي الأسرية؟ وهل أطلب المساعدة عندما أحتاج إليها؟ وهل 

 أشكر الله على نعمه كل يوم؟ 
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واعلم أن النجاح لا يكتمل إلا بصحة نفسية متوازنة. فإذا كان القلب مطمئناا،  

ا، والنفس راضية، أصبح الإنسان أكثر قدرة على العمل والإبداع   والعقل منظما

والعطاء. فاحرص على العناية بنفسك كما تحرص على العناية بمالك ووقتك، 

ياة ناجحة، مستقرة، ومليئة  لأن النفس السليمة هي الأساس الذي تبُنى عليه ح

 بالأمل والإنجاز.

 الفصل السادس عشر

 النجاح الحقيقي... كيف تحقق التوازن بين المال والوقت والنفس والأسرة؟

يسعى معظم الناس إلى النجاح، لكن مفهوم النجاح يختلف من شخص إلى آخر. 

فهناك من يعتقد أن النجاح هو امتلًك المال، وهناك من يراه في المنصب أو  

الشهرة أو القوة. لكن عندما ننظر إلى حياة كثير من الناس، نجد أن بعضهم 

مناصب عالية لكنه  يملك المال لكنه لا يملك راحة البال، وبعضهم وصل إلى 

ا.  فقد علًقته بأسرته، وآخرون حققوا شهرة واسعة لكنهم يعيشون قلقاا دائما

لهذا فإن النجاح الحقيقي لا يقوم على جانب واحد فقط، بل هو توازن بين عدة 

جوانب مهمة في حياة الإنسان. فالمال مهم، لكنه ليس كل شيء. والعمل مهم، 

لكنه لا يغني عن الأسرة. والطموح ضروري، لكنه لا ينبغي أن يكون على  

 حساب الصحة أو الأخلًق أو العبادة.

لقد خلق الله الإنسان ليعمر الأرض، ويعبد ربه، ويعيش حياة متوازنة. قال الله  

 تعالى:

ُ الدهارَ الْْخِرَةَ وَلَا تنَْسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾  [. 77]القصص:   ﴿وَابْتغَِ فيِمَا آتاَكَ اللَّه

هذه الآية الكريمة تعلمنا أن المسلم يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة، فلً  

 يهمل واحدة من أجل الأخرى، بل يسعى إلى النجاح فيهما معاا. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال في تحقيق هذا التوازن. فقد كان 

يعبد الله، ويقود الدولة، ويهتم بأسرته، ويعامل الناس بالرحمة والعدل، ويبتسم 

 في وجوه أصحابه، ويعطي كل ذي حق حقه. 

 وقال صلى الله عليه وسلم: 

رواه   »إن لبدنك عليك حقاا، وإن لعينيك عليك حقاا، وإن لأهلك عليك حقاا.«

 البخاري. 
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إن هذا الحديث الشريف يضع قاعدة عظيمة لإدارة الحياة، وهي أن الإنسان لا 

 ينبغي أن يهمل أي جانب من جوانب حياته. 

فإذا انشغل بالعمل حتى أهمل صحته، اختل التوازن. وإذا جمع المال وترك  

ا من حياته. وإذا اهتم بالراحة وترك الاجتهاد،   أسرته، فقد خسر جانباا مهما

 ضاعت فرص النجاح. 

التوازن لا يعني أن تعطي كل جانب الوقت نفسه، وإنما يعني أن تعطي كل 

 جانب حقه حسب الحاجة والظروف.

فالأسرة تحتاج إلى الاهتمام، لأن النجاح خارج المنزل لا يعوض الفشل داخله.  

والكلمة الطيبة، والجلوس مع الأبناء، واحترام الوالدين، وصلة الرحم، كلها 

 استثمارات تعود على الإنسان بالسعادة والاستقرار.

كما أن الصحة تحتاج إلى عناية مستمرة. فالإنسان الذي يهمل النوم، أو لا 

ا عن  يمارس أي نشاط بدني، أو يعيش تحت ضغط دائم، قد يجد نفسه عاجزا

 الاستمتاع بما حققه من نجاح. 

ومن أهم عناصر التوازن أيضاا إدارة الوقت. فالوقت هو الوعاء الذي يجمع كل  

جوانب الحياة. فإذا أحسن الإنسان تنظيم وقته، استطاع أن يخصص وقتاا  

 للعمل، ووقتاا للعبادة، ووقتاا للتعلم، ووقتاا للأسرة، ووقتاا للراحة.

ا   ا بالأخلًق. فقد يحقق الإنسان أرباحا ولا تنس أن النجاح الحقيقي يقاس أيضا

كبيرة، لكنه يفقد ثقة الناس بسبب الكذب أو الغش أو الظلم. أما صاحب الأخلًق 

 الحسنة، فإن احترام الناس له يبقى حتى بعد رحيله.

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

رواه  »إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاا.«

 الترمذي.

ا ثانوياا، بل هي أساس النجاح الدائم.   فالأخلًق ليست أمرا

ومن الأمور التي تساعد على تحقيق التوازن أن يراجع الإنسان حياته بين فترة 

وأخرى. فليسأل نفسه: هل أهملت جانباا من حياتي؟ هل أقضي وقتاا كافياا مع 

 أسرتي؟ هل أعتني بصحتي؟ هل أطور نفسي؟ هل أحافظ على علًقتي بالله؟ 
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 إن هذه المراجعة تجعل الإنسان يصحح مساره قبل أن تتراكم الأخطاء. 

واعلم أن النجاح ليس سباقاا مع الآخرين، بل هو رحلة مع نفسك. فلً تجعل  

هدفك أن تكون أفضل من الناس، بل اجعل هدفك أن تكون أفضل مما كنت  

 عليه بالأمس.

وتذكر أن الإنجازات الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة، وأن الإنسان المتوازن هو 

الذي يعرف متى يعمل، ومتى يستريح، ومتى ينفق، ومتى يدخر، ومتى 

 يتحدث، ومتى يصمت. 

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن المال قد يشتري بيتاا، لكنه لا يشتري أسرة  

ا هادئاا، وقد يشتري دواءا، لكنه   ا، لكنه لا يشتري نوما سعيدة، وقد يشتري سريرا

لا يشتري صحة كاملة، وقد يشتري مظاهر النجاح، لكنه لا يشتري راحة  

 الضمير.

أما النجاح الحقيقي، فهو أن تعيش حياة يرضى عنها الله، وتحقق فيها أهدافك 

ا طيباا بعد رحيلك.   بالحلًل، وتحافظ على أخلًقك، وتخدم مجتمعك، وتترك أثرا

فإذا استطعت أن توازن بين دينك، وعملك، ووقتك، ومالك، وصحتك، 

وأسرتك، ونفسك، فقد حققت أعظم أنواع النجاح، وهو النجاح الذي يدوم في  

 الدنيا، ويكون سبباا للفوز في الآخرة بإذن الله تعالى.

 الفصل السابع عشر

 الفشل ليس النهاية... بل بداية النجاح الحقيقي

، يشعرون بالخوف والقلق، وربما  الفشل عندما يسمع كثير من الناس كلمة 

ا.   يتخيلون أن الحياة انتهت وأن كل الأبواب قد أغلقت. لكن الحقيقة مختلفة تماما

فالفشل ليس نهاية الطريق، بل هو مرحلة من مراحل التعلم والنضج، وهو  

 تجربة يمر بها كل إنسان يسعى إلى تحقيق هدف كبير. 

لا يوجد إنسان ناجح لم يذق طعم الفشل. فالطالب قد يرسب في امتحان ثم يعود  

لينجح بتفوق، ورائد الأعمال قد يخسر مشروعه الأول ثم يؤسس مشروعاا  

أفضل، والكاتب قد يرفض كتابه أكثر من مرة قبل أن يصبح من أكثر الكتب  

شل، بل في  قراءة. الفرق بين الناجح وغير الناجح ليس في عدد مرات الف

 طريقة التعامل معه.
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إن الإنسان الذي يستسلم لأول عقبة يفقد فرصة اكتشاف قدراته الحقيقية، بينما  

 الإنسان الذي يصبر ويتعلم من أخطائه يخرج من كل تجربة أكثر قوة وخبرة. 

لقد قص علينا القرآن الكريم قصص الأنبياء عليهم السلًم، وفيها دروس  

عظيمة عن الصبر والثبات وعدم اليأس. فقد دعا نوح عليه السلًم قومه سنوات 

طويلة، ولم يستجب له إلا عدد قليل، لكنه لم يتوقف عن أداء رسالته. وابتلي 

عبداا، ثم دخل السجن يوسف عليه السلًم بالحسد، ثم ألقي في البئر، ثم بيع 

ا، ومع ذلك لم يفقد ثقته بالله، حتى أصبح عزيز مصر.  ظلما

 قال الله تعالى:

َ لَا يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾  [. 90]يوسف:  ﴿إِنههُ مَنْ يَتهقِ وَيَصْبرِْ فَإِنه اللَّه

هذه الآية تعلمنا أن الصبر والعمل والإحسان لا يضيع أجرها عند الله، حتى لو 

 تأخرت النتائج. 

 وقال سبحانه: 

 [.139]آل عمران:  ﴿وَلَا تهَِنوُا وَلَا تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الْأعَْلَوْنَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ﴾

 إنها دعوة إلى عدم الاستسلًم، وإلى مواصلة الطريق مهما كانت الصعوبات.

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم يربطون قيمتهم الشخصية بنتيجة  

واحدة. فإذا فشلوا في اختبار، قالوا: أنا فاشل. وإذا خسروا وظيفة، قالوا: انتهى 

 مستقبلي. وإذا لم ينجح مشروعهم، ظنوا أنهم غير قادرين على النجاح. 

لكن الحقيقة أن الفشل في تجربة لا يعني أن الإنسان فاشل، بل يعني أن هذه 

 الطريقة لم تحقق النتيجة المطلوبة، وأن عليه أن يبحث عن طريقة أفضل. 

إن الطفل عندما يتعلم المشي يسقط مرات كثيرة، لكنه لا يتوقف عن المحاولة.  

ولو استسلم من أول سقوط لما تعلم المشي أبداا. وكذلك الحياة، فكل إنجاز عظيم 

 يسبقه تعب ومحاولات وأخطاء.

ومن الحكمة بعد كل تجربة غير ناجحة أن يجلس الإنسان مع نفسه ويطرح  

أسئلة صادقة: ماذا تعلمت؟ وما الخطأ الذي ارتكبته؟ وما الذي يجب أن أغيره 

في المرة القادمة؟ فهذه الأسئلة تحول الفشل إلى مدرسة تعلم الإنسان أكثر مما 

 تعلمه النجاحات السهلة.
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كما أن الإنسان ينبغي أن يفرق بين الأخطاء التي يستطيع إصلًحها والأمور 

ا   الخارجة عن إرادته. فهناك ظروف لا يملك الإنسان تغييرها، لكن يمكنه دائما

 أن يغير طريقة تعامله معها، وأن يبحث عن حلول جديدة. 

ومن أكبر أسباب استمرار الفشل تكرار الخطأ نفسه دون مراجعة. أما الناجح 

فإنه يراجع خططه، ويستمع إلى النصيحة، ويطور مهاراته، ولا يخجل من  

 الاعتراف بالتقصير إذا كان ذلك يساعده على التقدم.

وقد يكون سبب الفشل أحياناا ضعف التخطيط، أو قلة الخبرة، أو التسرع في  

اتخاذ القرار، أو الاستسلًم بسرعة. وهذه كلها أمور يمكن معالجتها بالتعلم 

 والصبر والاستشارة.

ا ألا تجعل كلًم الناس يحطم أحلًمك. فهناك من ينتقد كل فكرة   ومن المهم أيضا

جديدة، وهناك من يسخر من كل شخص يحاول أن يغير حياته. فإذا جعلت 

رضا الناس هو هدفك، فلن تبدأ أي مشروع، ولن تحقق أي إنجاز. أما إذا  

هما كثرت جعلت رضا الله، ثم إتقان عملك، هو هدفك، فإنك ستسير بثبات م

 الانتقادات. 

واعلم أن الإنسان يتعلم من الفشل أكثر مما يتعلم من النجاح. فالنجاح يمنحك  

السعادة، أما الفشل فيمنحك الخبرة، والخبرة هي التي تمنعك من تكرار  

 الأخطاء. 

ومن الجميل أن يحتفظ الإنسان بدفتر يسجل فيه أهدافه، وما تعلمه من كل  

ا من المواقف التي كانت تؤلمه  تجربة. وبعد سنوات، سيكتشف أن كثيرا

ا للحكمة والنضج.   أصبحت مصدرا

ولا تنس أن الصبر يحتاج إلى عمل. فليس الصبر أن تنتظر دون حركة، وإنما 

أن تستمر في السعي، وأن تبحث عن فرص جديدة، وأن تطور نفسك، وأن 

 تؤمن بأن الله يختار لك الخير. 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه مسلم.  »احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز.«
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يجمع هذا الحديث بين ثلًثة مبادئ عظيمة: الاجتهاد، والتوكل، وعدم  

الاستسلًم. فلً يكفي أن يدعو الإنسان فقط، ولا أن يعمل فقط، بل يجمع بين 

 الدعاء والعمل والثقة بالله. 

ا في الوقت الذي نريده. فقد تتعب   ومن الدروس المهمة أن النجاح لا يأتي دائما

سنوات قبل أن ترى النتائج، لكن كل يوم من الاجتهاد يضيف إلى شخصيتك  

ا، وخبرة، وقوة، حتى وإن لم تلًحظ ذلك في البداية.  علما

وتذكر أن الأشجار الكبيرة لا تنمو في أسبوع، وأن البناء القوي يحتاج إلى  

 وقت، وكذلك الإنسان الناجح. فلً تستعجل الثمار قبل أن تكتمل الجذور. 

وقد تمر في حياتك بلحظات تشعر فيها بالتعب أو الإحباط، وهذا أمر طبيعي. 

لكن لا تجعل هذه المشاعر تقود قراراتك. خذ قسطاا من الراحة، ثم عد إلى 

 العمل بعزيمة جديدة، لأن التوقف المؤقت يختلف عن الاستسلًم.

وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك: ما أكبر تجربة فشلت فيها؟ وما أهم درس  

 تعلمته منها؟ وما الخطوة التي سأبدأ بها اليوم حتى لا أكرر الخطأ نفسه؟

، قد ساهمت في   ا أو فشلًا واعلم أن كل تجربة مررت بها، سواء كانت نجاحا

بناء شخصيتك. فلً تخجل من ماضيك، ولا تخف من مستقبلك، بل اجعل كل  

 يوم فرصة جديدة للتعلم والعمل. 

ا على الإنسان، وإنما هو امتحان لإرادته. فإذا صبر، وتعلم،   إن الفشل ليس حكما

وأصلح أخطاءه، واستعان بالله، تحول الفشل إلى بداية جديدة، وأصبح كل  

 سقوط خطوة تقوده إلى نجاح أكبر.

ولهذا، لا تقل: لقد انتهى كل شيء، بل قل: لقد تعلمت درساا جديداا، وسأبدأ من  

ا، وقلب أكثر إيماناا، وإرادة أقوى. فالحياة تمنح الفرص   جديد بعقل أكثر نضجا

لمن لا يتوقف عن المحاولة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن  

، ومن سار في طريق النجاح بالصبر والاجت هاد والتوكل، وصل بإذن الله عملًا

ا طيباا في حياته وحياة من حوله.  إلى ما يتمنى، وترك أثرا
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 الفصل الثامن عشر

 قوة الأهداف... كيف تحول أحلًمك إلى واقع؟ 

ا يتمنى أن تتحقق. فمن الناس من يحلم بإكمال   كل إنسان يحمل في داخله أحلًما

دراسته، ومنهم من يحلم بإنشاء مشروع ناجح، أو بشراء منزل، أو بتكوين  

ا بين الحلم  أسرة مستقرة، أو بخدمة وطنه ومجتمعه. لكن هناك فرقاا كبيرا

فهو حلم تحول إلى خطة  والهدف. فالحلم يبقى فكرة جميلة في العقل، أما الهدف

 وعمل وجهد مستمر. 

ا من الناس يعيشون سنوات طويلة دون أن يعرفوا إلى أين يتجهون.   إن كثيرا

يعملون كل يوم، لكنهم لا يعرفون لماذا يعملون، وينفقون وقتهم دون أن يحددوا 

ما يريدون الوصول إليه. ولهذا يشعر بعضهم بعد سنوات بأنه لم يحقق ما كان  

 طريقه منذ البداية. يتمناه، ليس لأنه غير قادر، ولكن لأنه لم يحدد 

لقد علمنا الإسلًم أن الإنسان يجب أن تكون له غاية ورسالة في حياته. قال الله 

 تعالى:

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾  [. 105]التوبة:  ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَيرََى اللَّه

هذه الآية تدعو إلى العمل والإنتاج وعدم الاكتفاء بالأمنيات. فالنجاح لا يأتي 

 بالتمني، وإنما بالسعي والأخذ بالأسباب.

 وقال سبحانه: 

َ لَا يغَُيِِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتهى يغُيَِِّرُوا مَا بِأنَْفسُِهِمْ﴾  [. 11]الرعد:  ﴿إِنه اللَّه

 فالتغيير يبدأ من الداخل، من القرار، ومن الإرادة، ومن الاستعداد للعمل. 

ا. فلً تقل: أريد أن  إن أول خطوة في تحقيق أي هدف هي أن يكون واضحا

ا، بل اسأل نفسك: في ماذا أريد أن أنجح؟ هل في الدراسة؟ أم في   أكون ناجحا

ا،  العمل؟ أم في التجارة؟ أم في البحث العلمي؟ كلما كان الهدف أكثر وضوحا

 أصبحت خطوات الوصول إليه أسهل. 

بعد ذلك، اكتب هدفك على ورقة، ولا تتركه مجرد فكرة في ذهنك. فالكتابة 

ا، وتساعده على مراجعة أهدافه باستمرار. ومن   تجعل الإنسان أكثر التزاما
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الجميل أن يضع هذه الورقة في مكان يراه كل يوم، حتى تبقى أهدافه حاضرة 

 أمامه.

ثم قسم الهدف الكبير إلى أهداف صغيرة. فإذا كان حلمك تأليف كتاب، فابدأ  

بكتابة صفحة كل يوم. وإذا كان حلمك تعلم لغة جديدة، فابدأ بحفظ كلمات قليلة 

يومياا. وإذا كان حلمك إنشاء مشروع، فابدأ بدراسة السوق، ثم تعلم أساسيات 

 يطة.الإدارة، ثم ضع خطة مالية، ثم ابدأ بخطوات بس

إن الإنجازات الكبيرة لا تتحقق دفعة واحدة، بل تتكون من إنجازات صغيرة 

 تتراكم مع مرور الأيام.

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم يضعون أهدافاا لا تناسب 

إمكاناتهم الحالية، ثم يشعرون بالإحباط عندما لا يحققونها بسرعة. والحكمة أن 

ا، لكنه قابل للتحقيق إذا اجتهد الإنسان وصبر.   يكون الهدف طموحا

ولا بأس أن يغير الإنسان خطته إذا اكتشف أن هناك طريقة أفضل، لأن 

المرونة ليست ضعفاا، بل هي دليل على الحكمة. أما الهدف النبيل فلً ينبغي أن 

 يتخلى عنه لمجرد وجود بعض العقبات.

ا أن يحدد الإنسان وقتاا لكل هدف. فالهدف الذي لا يرتبط بزمن   ومن المهم أيضا

محدد قد يبقى مؤجلًا سنوات طويلة. أما عندما يحدد موعداا للإنجاز، فإنه يشعر 

ا.   بمسؤولية أكبر، ويصبح أكثر التزاما

وقد يواجه الإنسان أثناء رحلته بعض العراقيل، مثل قلة المال، أو ضعف  

الخبرة، أو الانتقادات، أو الظروف الصعبة. لكن هذه العقبات ليست سبباا  

 للتوقف، بل فرصة لاكتساب الصبر والخبرة والاعتماد على النفس. 

ومن أسباب النجاح أن يحيط الإنسان نفسه بأشخاص يشجعونه على العمل  

والإنجاز، لأن البيئة الإيجابية تساعد على الاستمرار، بينما البيئة السلبية قد 

 تزرع الشك واليأس.

كما ينبغي أن يحتفل الإنسان بإنجازاته الصغيرة. فإذا أكمل مرحلة من هدفه،  

فليشكر الله، وليشعر بالفخر لأنه تقدم خطوة جديدة. فهذا الشعور يمنحه طاقة 

 للًستمرار حتى النهاية.
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ومن أعظم الأخطاء أن يقارن الإنسان أهدافه بأهداف الآخرين. فلكل إنسان 

ظروفه، وقدراته، وطريقه الخاص. النجاح الحقيقي هو أن تتقدم مقارنة بنفسك، 

 لا مقارنة بغيرك.

ولا تنس أن الدعاء من أعظم أسباب التوفيق. فقبل أن تبدأ أي عمل، اسأل الله 

ا بين العمل   الإخلًص، والعون، والبركة، وحسن التوفيق. فالمؤمن يجمع دائما

 الجاد، والتوكل الصادق على الله.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه مسلم.  »احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز.«

هذا الحديث يلخص طريق النجاح كله؛ احرص على ما ينفعك، وابذل جهدك،  

 واستعن بالله، ولا تستسلم للعجز أو الكسل. 

وفي نهاية كل شهر، راجع أهدافك. اسأل نفسك: ماذا أنجزت؟ وما الذي 

أخرني؟ وما الذي سأطوره في الشهر القادم؟ فالمراجعة المستمرة تمنعك من  

 الانحراف عن طريقك، وتجعلك أكثر وعياا بتقدمك. 

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن الإنسان الذي يعيش بلً أهداف يشبه سفينة  

ا، لكنها لا تصل إلى وجهة واضحة.   تسير في البحر بلً بوصلة، قد تتحرك كثيرا

أما الإنسان الذي يحدد أهدافه، ويخطط لها، ويعمل بإخلًص، ويصبر على 

 الصعوبات، فإنه يقترب كل يوم من تحقيق أحلًمه. 

  ، فاجعل لكل سنة هدفاا، ولكل شهر خطة، ولكل أسبوع مهمة، ولكل يوم عملًا

ولا تؤجل الخير إلى الغد. ابدأ من اليوم، ولو بخطوة صغيرة، فكل خطوة  

صادقة تقربك من مستقبلك، وكل يوم تستثمره في تحقيق أهدافك هو يوم  

 يضيف قيمة إلى حياتك. 

واعلم أن النجاح لا يأتي فجأة، بل يولد من وضوح الرؤية، وقوة الإرادة،  

وحسن التخطيط، والاستمرار في العمل، والتوكل على الله. فإذا اجتمعت هذه  

الأمور في حياتك، فلن تكون الأهداف مجرد أحلًم، بل ستصبح واقعاا تعيشه، 

ا طيباا يبقى بعدك بإذن الله ا تفتخر به، وأثرا  .وإنجازا
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 الفصل التاسع عشر )الجزء الثاني(

 اصنع مستقبلك بيديك... لا تنتظر أن يغير أحد حياتك 

ا في مجتمعاتهم، ستجد أنهم لم   إذا نظرت إلى حياة الأشخاص الذين تركوا أثرا

يكونوا ينتظرون الظروف المناسبة، بل كانوا يصنعونها بأنفسهم. لم يكن 

، ولم تكن الحياة خالية من العقبات، لكنهم امتلكوا الإرادة   الطريق أمامهم سهلًا

ة إلى فرصة، وكل فشل  التي جعلتهم يحولون كل عائق إلى درس، وكل أزم

 إلى بداية جديدة.

إن المستقبل لا يبنى في يوم واحد، بل يبنى كل صباح عندما تستيقظ وفي ذهنك 

هدف واضح، وخطة محددة، وإيمان بأن الله لن يضيع تعبك. قد يكون تقدمك 

 بطيئاا، لكن التقدم البطيء أفضل من الوقوف في المكان نفسه سنوات طويلة.

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم يريدون نتائج كبيرة في وقت 

ا في  قصير. يريد أحدهم أن يصبح غنياا في أشهر قليلة، أو أن يصبح خبيرا

مجال جديد دون تعلم، أو أن يحقق النجاح دون تعب. لكن قوانين الحياة لا تعمل 

ن، وكل شجرة مثمرة تحتاج  بهذه الطريقة. فكل بناء قوي يحتاج إلى أساس متي

 إلى سنوات حتى تكبر، وكذلك الإنسان يحتاج إلى وقت حتى يبني نفسه.

 قال الله تعالى:

 [.40-39]النجم:  وَأنَه سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُى﴾ ۝﴿وَأنَْ لَيْسَ لِلِْْنْسَانِ إِلاه مَا سَعَى 

هذه الآية تؤكد أن قيمة الإنسان فيما يسعى إليه، وأن الجهد الصادق لا يضيع 

 عند الله، حتى إذا تأخر ظهور نتائجه. 

ومن أهم ما يساعد على بناء المستقبل أن تكون لديك عادات يومية ثابتة.  

ا تتخذه مرة واحدة، بل هو مجموعة من الأعمال الصغيرة   فالنجاح ليس قرارا

التي تكررها كل يوم. قراءة عشر صفحات، أو تعلم مهارة لمدة نصف ساعة، 

ا بسي طة، لكنها مع أو ممارسة الرياضة، أو مراجعة أهدافك، قد تبدو أمورا

ا.   مرور السنوات تصنع شخصية مختلفة تماما

ا  "غداا"احذر من التسويف، فهو من أكبر أعداء النجاح. فكلمة  أضاعت أحلًما

ا عظيمة. ابدأ بما تستطيع اليوم، ولو كان  كثيرة، ومشروعات كثيرة، وفرصا

، لأن البداية الصغيرة خير من حلم كبير لا يبدأ أبداا.   قليلًا
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ولا تجعل الخوف من الفشل يمنعك من المحاولة. فمن لا يجرب لا يتعلم، ومن  

لا يتعلم لا يتطور. وحتى إذا أخطأت، فإن الخطأ يعلمك أكثر مما يعلمك النجاح  

 السهل. 

ومن الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل من يريد بناء مستقبله الصدق  

 والأمانة والإتقان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 »إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاا أن يتقنه.« 

ومعنى الإتقان أن تؤدي عملك بأفضل صورة تستطيعها، سواء كان هذا العمل 

 دراسة، أو وظيفة، أو تجارة، أو بحثاا علمياا، أو خدمة تقدمها للناس.

ولا تنس أن النجاح الحقيقي لا يقاس بما تملكه فقط، بل بما تقدمه للآخرين. 

ا حسناا،  فالإنسان الذي يساعد الناس، ويعلمهم، ويحل مشكلًتهم، ويترك أثرا

 يعيش في قلوبهم حتى بعد رحيله.

اجعل لنفسك وقتاا كل أسبوع تراجع فيه حياتك. اسأل نفسك: ماذا تعلمت؟ ماذا  

أنجزت؟ ما الخطأ الذي يجب أن أصححه؟ وما الهدف الذي سأعمل عليه 

الأسبوع القادم؟ هذه المراجعة المستمرة تمنعك من الانشغال بأمور لا تقربك 

 من أهدافك. 

ا، فقد تمر بمنعطفات، وقد تضطر  ا أن طريق النجاح ليس مستقيما وتذكر دائما

إلى تغيير خطتك، لكن لا تغير رسالتك ولا قيمك. فالوسائل قد تتغير، أما  

 المبادئ فلً ينبغي أن تتغير.

ومن أعظم ما يحفظ الإنسان في طريق النجاح الإخلًص لله تعالى. فإذا كان 

ا، وكان هدفك نافعاا، فإن الله يبارك في وقتك، وعلمك، ورزقك،   عملك خالصا

 ويفتح لك أبواباا لم تكن تتوقعها.

 وفي نهاية هذا الفصل، أريد منك أن تكتب لنفسك عهداا تقول فيه: 

أتعهد أن أكون مسؤولاا عن حياتي، وأن أستثمر وقتي، وأطور علمي، وأحسن  "

أخلًقي، وأطلب رزقي بالحلًل، وأساعد الناس بما أستطيع، وألا أستسلم مهما 

 "واجهت من صعوبات، وأن أجعل رضى الله هدفي الأول في كل ما أقوم به.

ا بعد يوم، فإن مستقبلك لن يكون نسخة   إذا التزمت بهذا العهد، وعملت به يوما

من ماضيك، بل سيكون بإذن الله أفضل، لأن الإنسان الذي يتعلم، ويجتهد،  
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ا  ويصبر، ويتوكل على الله، لا بد أن يصل إلى مكانة تليق بجهده، ويترك أثرا

 طيباا في أسرته ومجتمعه ووطنه.

واعلم أن المستقبل لا يأتي إلينا، بل نحن الذين نسير إليه بخطواتنا، وأفكارنا،  

وأعمالنا. فاختر أن تكون خطواتك ثابتة، وأفكارك إيجابية، وأعمالك صالحة،  

حتى تنظر بعد سنوات إلى حياتك بفخر، وتقول: لقد تعبت، لكن تعبي لم يذهب  

 ا كنت أرجوه بفضله وكرمه. سدى، ولقد حلمت، ثم عملت، ثم حقق الله لي م 

 الفصل العشرون 

ا بعد رحيلك؟   طريق النجاح لا ينتهي... كيف تحافظ على نجاحك وتترك أثرا

يظن كثير من الناس أن النجاح هو الوصول إلى هدف معين، كالحصول على  

شهادة جامعية، أو وظيفة مرموقة، أو تأسيس مشروع ناجح، أو امتلًك منزل  

أو تحقيق دخل جيد. لكن الحقيقة أن النجاح لا يتوقف عند الوصول، بل يبدأ  

حويله إلى أثر بعده تحدٍ جديد، وهو المحافظة على هذا النجاح، وتطويره، وت

 نافع يبقى بعد رحيل الإنسان. 

إن الوصول إلى القمة يحتاج إلى جهد، لكن البقاء فيها يحتاج إلى جهد أكبر. 

فكم من أشخاص نجحوا في بداية حياتهم، ثم تراجعوا لأنهم توقفوا عن التعلم،  

أو أصابهم الغرور، أو أهملوا أخلًقهم، أو ظنوا أن النجاح الذي وصلوا إليه  

 سيستمر دون عمل واجتهاد. 

 لقد علمنا الإسلًم أن الإنسان يبقى في سعي دائم ما دام حياا، قال الله تعالى:

 [.99]الحجر:  ﴿وَاعْبدُْ رَبهكَ حَتهى يأَتِْيكََ الْيقَِينُ﴾

وهذه الآية تدل على أن حياة الإنسان هي رحلة مستمرة من العمل والاجتهاد 

 والطاعة، وأن التوقف عن تطوير النفس ليس من صفات المؤمن الطموح.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها  

 فليغرسها.«

وهذا الحديث يعلمنا أن المسلم لا يتوقف عن العمل النافع، حتى في أصعب  

 الظروف، لأن قيمة الإنسان فيما يقدمه من خير.
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ا، ازداد  إن المحافظة على النجاح تبدأ بالتواضع. فكلما ازداد الإنسان علما

ا لله. أما الغرور، فإنه يجعل  ا للناس، وكلما ارتفع شأنه، ازداد شكرا احتراما

الإنسان يظن أنه لم يعد بحاجة إلى التعلم أو النصيحة، فيبدأ تراجعه دون أن  

 يشعر.

ومن علًمات الإنسان الناجح أنه يتعلم من الجميع، فلً يحتقر رأياا، ولا يسخر 

من تجربة، ولا يرفض النصيحة بسبب صغر سن صاحبها أو اختلًف مكانته.  

 فالحكمة قد تأتي من أي إنسان. 

ومن أهم أسباب استمرار النجاح المراجعة المستمرة للنفس. اجلس مع نفسك  

في نهاية كل شهر، واسأل: ماذا تعلمت؟ وما الإنجاز الذي حققته؟ وما الأخطاء  

التي وقعت فيها؟ وما المهارة الجديدة التي سأكتسبها؟ هذه المراجعة تجعلك  

 . تتطور باستمرار، وتمنعك من الوقوف في المكان نفسه

كما أن النجاح الحقيقي يحتاج إلى التجديد. فالعالم يتغير بسرعة، والتكنولوجيا  

تتطور، واحتياجات الناس تتبدل، ولذلك فإن من يريد الاستمرار في النجاح  

 يجب أن يكون مستعداا للتعلم والتكيف مع هذه التغيرات.

ولا تنس أن المال، مهما كثر، لا يصنع القيمة الحقيقية للإنسان إذا لم يقترن  

بالأخلًق. فقد ينسى الناس مقدار ما كنت تملك، لكنهم لا ينسون أمانتك،  

 وصدقك، وعدلك، واحترامك لهم. 

 ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه البخاري. »إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاا.«

إن الأخلًق هي الاستثمار الوحيد الذي تزداد قيمته مع الزمن، وهي أساس 

 العلًقات الناجحة في الأسرة والعمل والمجتمع.

ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان الناجح أن ينقل خبرته إلى  

غيره. فلً تجعل العلم حبيساا في عقلك، ولا التجربة حبيسة في حياتك، بل علمّ  

أبناءك، وساعد زملًءك، وشارك الآخرين بما تعلمته. فالعلم إذا انتشر نفع 

 الناس، وإذا بقي حبيساا ضاع أثره.

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 »خير الناس أنفعهم للناس.« 
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فكل إنسان يستطيع أن يكون نافعاا، سواء بعلمه، أو بخبرته، أو بوقته، أو بماله،  

 أو بكلمة طيبة، أو بابتسامة صادقة.

ومن أعظم ما يتركه الإنسان بعد وفاته الأثر الطيب. فكم من شخص رحل عن  

الدنيا، لكن الناس ما زالوا يدعون له بسبب كتاب ألّفه، أو طالب علم علمّه، أو 

 مشروع خيري أنشأه، أو خلق حسن عُرف به.

 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به،  

 رواه مسلم. أو ولد صالح يدعو له.«

هذا الحديث يبين أن النجاح الحقيقي لا ينتهي بالموت، بل قد يستمر سنوات  

ا نافعاا.   طويلة إذا ترك الإنسان أثرا

ولهذا اجعل لنفسك مشروعاا يبقى بعدك. قد يكون كتاباا، أو بحثاا علمياا، أو 

مؤسسة خيرية، أو مبادرة اجتماعية، أو غرس أشجار، أو تعليم شباب، أو دعم 

 طالب محتاج. فكل عمل ينفع الناس هو استثمار يمتد أثره بإذن الله. 

ولا تجعل النجاح يجعلك تنسى أسرتك. فالأسرة هي أول من شاركك رحلة  

التعب، وهي أول من يستحق وقتك واهتمامك. اجلس مع والديك، وأحسن إلى  

زوجتك، واهتم بأبنائك، وصل رحمك، لأن النجاح الذي يهدم العلًقات ليس 

ا حقيقياا.   نجاحا

كما لا تنس صحتك. فالإنسان يحتاج إلى جسد قوي وعقل هادئ حتى يستمر  

في العطاء. مارس الرياضة، ونظم نومك، وابتعد عن العادات التي تضر 

 بصحتك، لأن الوقاية خير من العلًج. 

واجعل لك وقتاا تخلو فيه بنفسك، تراجع فيه حياتك، وتشكر الله على نعمه، 

وتستغفره عن تقصيرك، وتخطط لما هو قادم. فهذه اللحظات تمنح القلب راحة، 

ا، والإرادة قوة.   والعقل وضوحا

 وفي نهاية هذا الفصل، اسأل نفسك: 

 هل سأكون بعد عشر سنوات أفضل مما أنا عليه اليوم؟ 

 هل سيذكرني الناس بخير؟ 
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ا نافعاا في حياة أحد؟  هل تركت أثرا

 هل استثمرت وقتي، ومالي، وصحتي، وعلمي فيما يرضي الله وينفع المجتمع؟

، فلً تقلق، فكل إنسان عظيم بدأ   إذا كانت إجابتك أن الطريق ما زال طويلًا

بخطوة صغيرة. المهم أن تبدأ، وأن تستمر، وأن تصحح أخطاءك، وأن تؤمن 

ا،   بأن النجاح رحلة لا تتوقف، وأن الإنسان الحقيقي هو الذي يزداد علما

 وأخلًقاا، وعطاءا مع مرور السنوات. 

وفي ختام هذا الفصل، تذكر أن الحياة قصيرة، وأن الأيام تمضي سريعاا، وأن  

أعظم استثمار يمكن أن تقوم به هو أن تجعل كل يوم أفضل من الذي قبله. 

ازرع الخير حيثما كنت، وأخلص في عملك، وأحسن إلى الناس، واطلب العلم، 

 ن تطوير نفسك.واحفظ وقتك، وأدر مالك بحكمة، واهتم بصحتك، ولا تتوقف ع

ا في حياتك   ا في عملك فقط، بل ستكون ناجحا فإذا فعلت ذلك، فلن تكون ناجحا

ا، وسيرة حسنة تبقى في قلوب   ا كريما ا طيباا، وأثرا كلها، وستترك وراءك اسما

أعظم مكافأة ينالها الإنسان في الدنيا قبل   –بإذن الله  –الناس، ويكون ذلك 

 الآخرة. 

 الفصل الحادي والعشرون 

 الانضباط الذاتي... السر الذي يصنع العظماء 

ا عن الذكاء، والموهبة، والحظ، والعلًقات، ورأس المال،   يتحدث الناس كثيرا

ويعتقد بعضهم أن هذه الأمور هي التي تصنع النجاح. ولا شك أن لكل واحد 

ا، لكن هناك صفة أهم من ذلك كله، وهي  . فالإنسان  الانضباط الذاتيمنها أثرا

المنضبط يستطيع أن يحقق أهدافاا كبيرة حتى لو كانت إمكاناته بسيطة، بينما قد  

ا على تنظيم نفسه وإدارة سلوكه.   يفشل الإنسان الموهوب إذا لم يكن قادرا

الانضباط الذاتي يعني أن تلتزم بما يجب عليك فعله، حتى عندما لا تكون لديك 

رغبة في ذلك. فهو القدرة على التحكم في النفس، وتأجيل الراحة المؤقتة من 

أجل تحقيق نجاح دائم. وهو أن تنهض في الوقت الذي حددته، وتنجز عملك في  

 ويف.موعده، وتحافظ على وعودك، وتبتعد عن الكسل والتس

ا من حياة المسلم. فالصلوات الخمس تؤدى في   لقد جعل الإسلًم الانضباط جزءا

أوقات محددة، والصيام له وقت يبدأ فيه ووقت ينتهي، والزكاة لها أحكامها، 
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والحج له مواقيته. وكل ذلك يعلم المسلم أن النجاح لا يتحقق بالفوضى، وإنما  

 بالنظام والالتزام. 

 قال الله تعالى:

لَاةَ كَانتَْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاَباا مَوْقوُتاا﴾  [. 103]النساء:  ﴿إِنه الصه

 فالوقت في الإسلًم له قيمة عظيمة، واحترامه من علًمات الشخصية المنظمة.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

  »المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.«

 رواه مسلم. 

والقوة هنا لا تقتصر على قوة الجسد، بل تشمل قوة الإرادة، وقوة الشخصية، 

 والقدرة على ضبط النفس، وتحمل المسؤولية.

إن أول خطوة نحو الانضباط هي معرفة قيمة الوقت. فالوقت هو رأس مال  

الإنسان الحقيقي. إذا ضاع الوقت، ضاعت معه فرص لا يمكن أن تعود. أما  

 المال فيمكن تعويضه، والعمل يمكن تغييره، لكن الدقيقة التي تمر لن تعود أبداا.

ولهذا كان العلماء والناجحون يحرصون على استثمار ساعاتهم في القراءة، 

والعمل، والتفكير، والتخطيط، والعبادة، والراحة المنظمة، لأنهم يعلمون أن  

الحياة ليست إلا مجموعة من الأيام، وأن الأيام ليست إلا مجموعة من  

 الساعات. 

ومن أكبر أعداء الانضباط عادة التسويف. يقول الإنسان: سأبدأ غداا، سأقرأ  

الأسبوع القادم، سأمارس الرياضة الشهر المقبل، سأدخر عندما يزيد دخلي،  

 وسأغير حياتي عندما تتحسن ظروفي. وهكذا تمضي السنوات دون أن يبدأ.

الحقيقة أن أفضل وقت للبداية هو الآن. فلً تنتظر اليوم المثالي، لأن الحياة لن 

، واستمر عليه.   تكون خالية من المشكلًت. ابدأ بما تستطيع، ولو كان قليلًا

ا. اكتب   ا يومياا واضحا ومن الوسائل العملية لبناء الانضباط أن تضع برنامجا

الأعمال المهمة التي تريد إنجازها، وحدد وقتاا لكل عمل، وابدأ بالأهم قبل الأقل  

أهمية. وعندما تنتهي من مهمة، انتقل إلى التي بعدها، ولا تسمح للمشتتات أن 

 تسرق تركيزك.
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كما أن ترتيب مكان العمل يساعد على ترتيب الفكر. فالبيئة المنظمة تشجع 

 على الإنتاج، بينما الفوضى تجعل العقل مشتتاا، وتزيد من إضاعة الوقت.

ومن العادات الجميلة أن يبدأ الإنسان يومه بذكر الله، ثم يحدد أهم هدف يريد 

إنجازه في ذلك اليوم. وعندما يحقق هذا الهدف يشعر بالرضا، ويزداد حماسه 

 لإكمال بقية أعماله.

والانضباط لا يعني أن يعيش الإنسان بلً راحة أو ترفيه، بل يعني أن يجعل 

لكل شيء وقته المناسب. فالراحة ضرورية حتى يجدد الإنسان نشاطه، لكن  

 الراحة التي تتحول إلى كسل تصبح عائقاا أمام النجاح. 

ومن صور الانضباط أيضاا الالتزام بالمواعيد. فالإنسان الذي يحترم وقته 

ا في حياته العملية   ووقت الآخرين يكسب ثقتهم واحترامهم، ويصبح أكثر نجاحا

 والاجتماعية. 

كما يشمل الانضباط التحكم في الإنفاق. فالمنضبط مالياا لا يشتري كل ما 

يشاهده، ولا ينفق بدافع التقليد، بل يميز بين الحاجة والرغبة، ويخطط لمستقبله  

 بحكمة.

ويشمل الانضباط كذلك ضبط اللسان. فالكلمة قد تبني علًقة، وقد تهدمها. لذلك  

 كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الكلًم الطيب، فقال:

ا أو ليصمت.« رواه البخاري   »من كان يؤمن بالله واليوم الْخر فليقل خيرا

 ومسلم. 

إن الإنسان المنضبط يعرف متى يتحدث، ومتى يصمت، ومتى يعتذر، ومتى  

 يشكر، ومتى يطلب النصيحة. 

ومن أجمل ثمار الانضباط أن الإنسان يبدأ في الثقة بنفسه. لأنه عندما يفي 

بوعوده مع نفسه، ويحقق أهدافه الصغيرة، يشعر أنه قادر على تحقيق الأهداف 

ا.   الكبيرة أيضا

ا. فالانضباط لا يعني الكمال، بل يعني  ولا تيأس إذا أخطأت أو قصرت يوما

العودة إلى الطريق كلما ابتعدت عنه. فقد تتعثر، لكن المهم ألا تتوقف، وأن 

 تجعل كل يوم فرصة جديدة للتحسن. 

 وفي نهاية كل أسبوع، اجلس مع نفسك واسأل: 
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 هل استثمرت وقتي جيداا؟

 هل التزمت بخطتي؟

 ما العادة الإيجابية التي اكتسبتها؟ 

 وما العادة السلبية التي يجب أن أتخلص منها؟ 

ا، وتساعدك على  إن هذه المراجعة المستمرة تجعل شخصيتك أكثر قوة ونضجا

 تحقيق تقدم حقيقي مع مرور الزمن. 

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن النجاح لا تصنعه القرارات الكبيرة وحدها، بل  

تصنعه العادات الصغيرة التي تكررها كل يوم. فإذا التزمت بالانضباط،  

واحترمت وقتك، وأخلصت في عملك، وصبرت على الطريق، فإنك ستصل 

 بإذن الله إلى أهدافك، وستصبح قدوة حسنة لكل من يعرفك. 

فالانضباط الذاتي ليس قيداا يحد من حريتك، بل هو المفتاح الذي يفتح لك أبواب 

ا على بناء حياة مستقرة، مليئة بالإنجاز، والطمأنينة،   النجاح، ويجعلك قادرا

 والرضا، في الدنيا والآخرة.

 الفصل الثاني والعشرون

 لا تتوقف عن التعلم... فالعلم هو رأس المال الذي لا يخسر 

من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان نعمة العقل، ومن أعظم الطرق 

لشكر هذه النعمة أن يستمر الإنسان في التعلم طوال حياته. فالعلم ليس مرحلة 

تنتهي بالحصول على شهادة، ولا يتوقف عند مغادرة المدرسة أو الجامعة، بل  

 هو رحلة تستمر ما دام الإنسان حياا.

إن العالم الذي نعيش فيه يتغير بسرعة كبيرة. فكل يوم تظهر تقنيات جديدة، 

ومهن جديدة، وأساليب جديدة في الإدارة، والاقتصاد، والطب، والهندسة، 

والتعليم، والزراعة، والإعلًم. ومن يتوقف عن التعلم يجد نفسه بعد سنوات 

 ادة يومية.بعيداا عن هذه التغيرات، بينما ينجح من يجعل التعلم ع

لقد كانت أول كلمة نزل بها الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي  

 قول الله تعالى: 
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 [. 1]العلق:  ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِِّكَ الهذِي خَلقََ﴾

وليس من قبيل المصادفة أن تبدأ رسالة الإسلًم بالأمر بالقراءة، لأن الأمم لا 

 تبنى بالجهل، وإنما تبنى بالعلم، والعمل، والأخلًق.

 وقال الله تعالى:

ا﴾  [. 114]طه:  ﴿وَقلُْ رَبِِّ زِدْنِي عِلْما

إنها الآية الوحيدة التي أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة  

 من شيء معين، وهو العلم، مما يدل على عظيم مكانته.

 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ا يفقهه في الدين.«  رواه البخاري ومسلم. »من يرد الله به خيرا

والعلم النافع لا يقتصر على العلوم الشرعية فقط، بل يشمل كل علم يعود بالنفع 

على الإنسان والمجتمع، كالطب، والهندسة، والجغرافيا، والاقتصاد، والإدارة، 

 والزراعة، والتكنولوجيا، وغيرها من العلوم التي تعمر الأرض وتخدم الناس.

إن الإنسان الذي يقرأ كل يوم، ولو عشرين دقيقة، سيجد نفسه بعد سنوات يمتلك 

معرفة واسعة وثقافة متنوعة. فالقراءة ليست هواية فقط، بل هي استثمار حقيقي 

 في العقل، يزيد من قدرة الإنسان على التفكير، والتحليل، واتخاذ القرار. 

ا من الناس يقضون ساعات طويلة في تصفح مواقع  ومن المؤسف أن كثيرا

التواصل الاجتماعي، بينما لا يخصصون دقائق قليلة لقراءة كتاب أو تعلم 

مهارة جديدة. إن الوقت الذي يضيع بلً فائدة لا يعود مرة أخرى، ولذلك يجب  

 أن يكون لكل يوم نصيب من التعلم.

ولا يشترط أن يكون التعلم داخل قاعة الدراسة، فاليوم أصبحت المعرفة متاحة 

في كل مكان. يمكنك أن تتعلم من الكتب، والمحاضرات، والدورات التدريبية،  

والمقالات العلمية، والخبراء، والتجارب العملية. المهم أن تكون لديك رغبة 

 صادقة في التطور.

ومن الحكمة أن يختار الإنسان ما يتعلمه وفق أهدافه. فإذا كنت ترغب في  

إنشاء مشروع، فتعلم أساسيات الإدارة والتسويق والمحاسبة. وإذا كنت ترغب 
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في تطوير عملك، فتعلم مهارات التواصل والقيادة وإدارة الوقت. وإذا كنت  

 باحثاا، فوسع اطلًعك على المناهج العلمية وطرق البحث والتحليل.

كما أن تعلم اللغات الأجنبية أصبح من المهارات المهمة في عصرنا. فاللغة 

تفتح أبواباا واسعة للمعرفة، وتمكن الإنسان من الاطلًع على مصادر متنوعة، 

 وتزيد من فرص العمل والتواصل مع العالم. 

ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن العمر يمنع التعلم. فكم من أشخاص بدأوا  

ا. العقل  ا كبيرا تعلم مهارة جديدة بعد الأربعين أو الخمسين، وحققوا نجاحا

البشري قادر على التعلم في مختلف مراحل الحياة، ما دام الإنسان يملك الرغبة  

 والإصرار.

ا أن يحول الإنسان العلم إلى عمل. فالمعرفة التي لا تطبق  ومن المهم أيضا

تضعف فائدتها. فإذا تعلمت إدارة الوقت، فابدأ بتنظيم يومك. وإذا تعلمت مهارة  

مالية، فطبقها في إدارة دخلك. وإذا قرأت عن الأخلًق، فاجعلها سلوكاا في  

 حياتك اليومية.

إن العلم الحقيقي هو الذي يغير حياة صاحبه، ويجعله أكثر حكمة، وأكثر نفعاا  

 للناس، وأكثر قدرة على حل المشكلًت. 

ومن صفات طالب العلم الناجح التواضع. فكلما تعلم الإنسان أكثر، أدرك أن  

أمامه أبواباا واسعة من المعرفة لم يكتشفها بعد. ولذلك كان العلماء الحقيقيون  

 أكثر الناس تواضعاا، لأنهم يعلمون أن العلم بحر لا ساحل له. 

ومن الجميل أن يكون لكل إنسان مكتبة صغيرة في بيته، تضم كتباا في الدين،  

والتنمية الذاتية، والإدارة، والاقتصاد، والتاريخ، والعلوم، والأدب. فوجود  

الكتب في المنزل يشجع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، على القراءة وحب 

 المعرفة. 

ا من دخله لشراء الكتب أو الالتحاق   كما ينبغي أن يخصص الإنسان جزءا

بالدورات التدريبية، لأن الإنفاق على العلم ليس مصروفاا، بل هو استثمار يعود  

 بالنفع طوال الحياة.

ولا تنس أن تعلم أبناءك حب القراءة أهم من أن تطلب منهم القراءة فقط. فعندما  

يرونك تمسك كتاباا، وتناقش ما تعلمته، وتفرح بالمعرفة، فإنهم يتعلمون منك 

 أكثر مما يتعلمون من النصائح. 
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 وفي نهاية كل شهر، اسأل نفسك: 

 ما الكتاب الذي قرأته؟ 

 ما المهارة الجديدة التي تعلمتها؟

 ما الفكرة التي غيرت طريقة تفكيري؟ 

 وكيف سأطبق ما تعلمته في حياتي؟ 

 إن هذه الأسئلة تجعل التعلم عادة مستمرة، لا نشاطاا مؤقتاا. 

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن المال قد يضيع، والمنصب قد ينتهي، والصحة  

قد تضعف، لكن العلم النافع يبقى مع الإنسان، ويمنحه القدرة على البدء من 

جديد مهما تغيرت الظروف. وكل صفحة تقرؤها، وكل مهارة تكتسبها، وكل  

 تجربة تتعلم منها، هي لبنة جديدة في بناء شخصيتك. 

 أتعلم كل يوم، وأتطور كل يوم، وأصبح أفضل كل يوم.فاجعل شعار حياتك: 

فمن سار في طريق العلم بإخلًص، وقرن المعرفة بالعمل، والتواضع  

ا في الدنيا، ورجاءا للأجر والثواب في   بالأخلًق، كان من أكثر الناس نجاحا

 الآخرة، بإذن الله تعالى.

 الفصل الثالث والعشرون

 كيف تدير وقتك ونفسيتك ومالك في زمن الضغوط؟

 دليل عملي لمواجهة التسويف والمشكلًت النفسية والاجتماعية والاقتصادية 

ا، بل هي مليئة بالمواقف التي تختبر صبر الإنسان،   الحياة ليست طريقاا مستقيما

وقوة شخصيته، وقدرته على اتخاذ القرار. فقد يمر الإنسان بضائقة مالية، أو  

مشكلة أسرية، أو ضغط في العمل، أو يشعر بالحزن والقلق، أو يفقد الحماس،  

ا بعد يوم حتى تتراكم عل يه المسؤوليات. وعندما تجتمع هذه  أو يؤجل أعماله يوما

الأمور في وقت واحد، يشعر الإنسان بأن الحياة أصبحت ثقيلة، وأنه عاجز عن  

 التقدم.

لكن الحقيقة أن كل إنسان، مهما كانت ظروفه، يستطيع أن يتعلم كيف يدير  

حياته بطريقة أفضل. فإدارة الوقت، وإدارة المال، وإدارة المشاعر، وإدارة  
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العلًقات، ليست مواهب يولد بها الإنسان، وإنما مهارات يمكن تعلمها بالتدريب 

 والصبر.

لقد خلق الله الإنسان، وهو أعلم بطبيعته، ولذلك لم يكلفه فوق طاقته، فقال 

 سبحانه: 

ُ نفَْساا إِلاه وُسْعَهَا﴾  [.286]البقرة:  ﴿لَا يكَُلِِّفُ اللَّه

هذه الآية تمنح المؤمن راحة عظيمة، لأنها تذكره بأن كل ما يمر به يمكن 

 التعامل معه بالأخذ بالأسباب، والصبر، والتوكل على الله. 

ومن أكثر ما يرهق الإنسان اليوم كثرة الضغوط. فقد يستيقظ وهو يفكر في 

مصاريف البيت، ثم ينتقل إلى ضغط العمل أو الدراسة، ثم يعود إلى مشكلًت  

الأسرة، ثم يقضي ساعات أمام الهاتف، وفي نهاية اليوم يشعر أنه لم ينجز  

 شيئاا. 

ا في كثرة الأعمال، بل في طريقة إدارتها. فالإنسان الذي  المشكلة ليست دائما

ينظم وقته يشعر بأن يومه أطول وأكثر بركة، بينما الإنسان الذي يعيش بلً  

 خطة يشعر أن الوقت يهرب منه بسرعة.

إن أول خطوة في إدارة الوقت هي معرفة أين يذهب وقتك. اكتب لمدة أسبوع  

كل ما تفعله خلًل اليوم. ستكتشف أن ساعات طويلة تضيع في أمور لا تضيف  

شيئاا إلى حياتك، مثل الاستخدام المفرط للهاتف، أو متابعة الأخبار بلً حاجة،  

 لمهمة. أو تصفح مواقع التواصل لساعات، أو تأجيل الأعمال ا

 بعد ذلك، قسم أعمالك إلى أربع فئات:

 الأولى: أعمال مهمة وعاجلة، مثل العلًج، والامتحانات، وسداد الالتزامات.

الثانية: أعمال مهمة لكنها غير عاجلة، مثل التعلم، والرياضة، والادخار، وبناء  

 المهارات، وهذه هي الأعمال التي تصنع مستقبلك.

ا، ويمكن تنظيمها أو تفويض   الثالثة: أعمال عاجلة لكنها ليست مهمة دائما

 بعضها.

 الرابعة: أعمال لا هي مهمة ولا عاجلة، وهي أكثر ما يضيع العمر دون فائدة.
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ا.  ا ونجاحا  كلما زاد وقتك في الفئة الثانية، أصبحت حياتك أكثر استقرارا

ا، بل هو تأجيل التسويفومن أكبر أعداء النجاح   . والتسويف ليس كسلًا دائما

متكرر للأعمال المهمة رغم معرفة أهميتها. فيقول الإنسان: سأبدأ غداا، أو  

 الأسبوع القادم، أو عندما تتحسن ظروفي. وهكذا تمضي الأيام دون إنجاز.

إن أفضل علًج للتسويف هو البدء بخطوة صغيرة. فإذا كان أمامك عمل كبير، 

فلً تفكر فيه كله، بل ابدأ بعشر دقائق فقط. وبعد أن تبدأ، ستجد أن الاستمرار 

 أصبح أسهل.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه البخاري ومسلم. »أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.«

 فالاستمرار في العمل القليل خير من الحماس المؤقت الذي ينتهي بسرعة.

أما من الناحية النفسية، فمن الطبيعي أن يشعر الإنسان بالحزن أو القلق أو  

الإحباط في بعض مراحل حياته. فهذه مشاعر إنسانية يمر بها الجميع. لكن إذا 

استمرت هذه المشاعر مدة طويلة، أو أصبحت تؤثر بشكل واضح في النوم، أو 

قات مع الآخرين، فقد تكون  الشهية، أو القدرة على الدراسة أو العمل، أو العلً

علًمة على وجود مشكلة نفسية تحتاج إلى الاهتمام، وربما إلى استشارة 

 مختص نفسي.

والاكتئاب ليس ضعفاا في الإيمان، ولا دليلًا على ضعف الشخصية، بل هو  

اضطراب صحي يمكن أن يصيب أي إنسان، وله أسباب متعددة، وقد يستفيد  

كثير من الأشخاص من العلًج النفسي، أو الدوائي، أو كليهما، بحسب تقييم  

 المختص.

وفي الوقت نفسه، فإن الإيمان، والدعاء، وذكر الله، والمحافظة على الصلًة،  

تمنح المؤمن قوة وطمأنينة، وتساعده على مواجهة الصعوبات إلى جانب الأخذ 

 بالأسباب العلًجية. 

 قال الله تعالى:

ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ﴾ ِ ۗ ألََا بِذِكْرِ اللَّه ]الرعد:   ﴿الهذِينَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبهُُمْ بِذِكْرِ اللَّه

28.] 
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ا المشكلًت الاجتماعية، مثل الخلًفات   ومن الضغوط التي تؤثر في النفس أيضا

الأسرية، أو ضعف التواصل، أو العزلة، أو فقدان الثقة بين الناس. وهذه  

المشكلًت تحتاج إلى الحوار، والصبر، والاحترام المتبادل، وحسن الاستماع، 

 وعدم التسرع في إصدار الأحكام. 

كما أن الضغوط الاقتصادية أصبحت من أكبر التحديات في العصر الحديث. 

ا  فارتفاع تكاليف المعيشة، والديون، وصعوبة إيجاد العمل، كلها قد تسبب توترا

ا. لكن مواجهة هذه الظروف تكون بالتخطيط المالي، وترتيب الأولويات،   كبيرا

ضروري، وعدم والبحث عن مصادر دخل إضافية، وتجنب الإنفاق غير ال

 اليأس. 

ا أن أصعب الظروف لا تدوم، وأن الإنسان الذي ينظم وقته، ويعتني   وتذكر دائما

بصحته النفسية، ويحسن إدارة ماله، ويطلب المساعدة عند الحاجة، يكون أكثر 

 قدرة على تجاوز الأزمات. 

 وفي نهاية هذا الجزء، اسأل نفسك:

 هل أنا أدير وقتي أم أن الوقت هو الذي يديرني؟

 هل أؤجل أعمالي دون سبب؟ 

 هل أعتني بصحتي النفسية كما أعتني بصحتي الجسدية؟

 هل أضع خطة لإدارة أموالي؟

 وهل أطلب المساعدة عندما أحتاج إليها؟ 

إن الإجابة الصادقة عن هذه الأسئلة هي بداية الطريق نحو حياة أكثر توازناا،  

ا، وأكثر طمأنينة.   وأكثر نجاحا

 الفصل الرابع والعشرون 

 إدارة الموارد المالية والأسرة... طريق الاستقرار والسعادة 

الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وكل أسرة ناجحة تقوم على ثلًثة 

. فالحب وحده لا يكفي إذا  الإيمان، والمحبة، وحسن الإدارةأسس رئيسية: 

غابت الحكمة في إدارة المال، كما أن كثرة المال لا تكفي إذا غابت المودة  
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والاحترام. لذلك فإن نجاح الأسرة يبدأ من حسن إدارة الموارد المالية، وتنظيم  

 الحياة اليومية، والتفاهم بين الزوجين، والتربية السليمة للأبناء. 

 قال الله تعالى:

ا لِتسَْكُنوُا إِليَْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدهةا   ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلقََ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجا

 [.21]الروم:  وَرَحْمَةا﴾

هذه الآية تبين أن الزواج ليس مجرد عقد، بل هو سكن نفسي، ورحمة، وتعاون 

 لبناء حياة مستقرة. 

ويبدأ النجاح الأسري قبل الزواج بحسن الاختيار. فالزوج أو الزوجة ليسا  

شريكين في المنزل فقط، بل شريكان في المسؤولية، والتربية، وتحمل أعباء  

 الحياة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 رواه البخاري ومسلم.  »فاظفر بذات الدين تربت يداك.«

 كما قال صلى الله عليه وسلم: 

 رواه الترمذي.  »إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.«

 فالدين والأخلًق هما الأساس الذي تبنى عليه الأسرة السعيدة. 

بعد الزواج تبدأ مرحلة جديدة تحتاج إلى التعاون، لأن الأسرة تشبه فريقاا يعمل 

لهدف واحد. فلً يجوز أن يتحمل أحد الزوجين جميع المسؤوليات وحده، بل  

 يتقاسمان الأعباء بالحوار، والاحترام، والتفاهم.

ومن أكبر أسباب الخلًفات الأسرية سوء إدارة المال. فكثير من المشكلًت لا  

تبدأ بسبب قلة الدخل، بل بسبب سوء التخطيط وكثرة الإنفاق دون حساب. 

فالأسرة التي تعرف كيف تدير دخلها تستطيع أن تعيش باستقرار حتى لو كان  

 دخلها متوسطاا.

ولهذا يجب أن تضع الأسرة ميزانية شهرية واضحة، وأن تعرف مقدار الدخل،  

 ثم تحدد المصروفات الأساسية قبل الإنفاق على الكماليات.

 وتشمل المصروفات الأساسية:

 السكن. •
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 الغذاء. •
 الماء والكهرباء.  •
 التعليم. •
 العلًج. •
 النقل. •
 الادخار. •
 الصدقة. •

 أما الكماليات فينبغي ألا تكون على حساب الاحتياجات الأساسية. 

 قال الله تعالى:

ا﴾ لِكَ قَوَاما  [. 67]الفرقان:  ﴿وَالهذِينَ إذَِا أنَْفقَوُا لَمْ يسُْرِفوُا وَلَمْ يقَْترُُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ

 فالاعتدال في الإنفاق من صفات المؤمنين. 

ا من الدخل للطوارئ، لأن الحياة قد   ومن الحكمة أن يخصص الزوجان جزءا

تحمل ظروفاا غير متوقعة، مثل المرض، أو فقدان العمل، أو إصلًح المنزل،  

، بل هو حسن تدبير.   أو غير ذلك. والادخار ليس بخلًا

كما ينبغي تجنب الديون غير الضرورية، لأن كثرة الديون تسبب ضغطاا نفسياا،  

وتؤثر في استقرار الأسرة. وإذا اضطر الإنسان إلى الاقتراض، فليكن في  

 حدود قدرته على السداد. 

ا.  ولا يقتصر دور الأسرة على إدارة المال فقط، بل يشمل إدارة الوقت أيضا

فمن الجميل أن تخصص الأسرة وقتاا لتناول الطعام معاا، ووقتاا للحوار، ووقتاا 

 للترفيه، ووقتاا للعبادة. فهذه اللحظات تقوي الروابط الأسرية، وتزيد من المحبة. 

أما الأبناء، فهم أعظم أمانة عند الوالدين. والتربية لا تعني توفير الطعام  

والملبس فقط، بل تعني غرس القيم، وتعليم الأخلًق، وتعويدهم على الصدقة،  

 والاحترام، والصدق، والانضباط، وحب العلم والعمل. 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه البخاري ومسلم. »كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.«
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فالوالدان مسؤولان عن تربية أبنائهما قبل أن يكونا مسؤولين عن الإنفاق  

 عليهم.

ومن الأخطاء الشائعة أن يعوض بعض الآباء غيابهم عن أبنائهم بالأموال 

والهدايا. لكن الطفل يحتاج إلى الحنان، والاستماع، والقدوة الصالحة، أكثر من 

 حاجته إلى الألعاب والأجهزة الإلكترونية.

كما ينبغي تعليم الأبناء قيمة المال منذ الصغر، وأن المال يأتي بالعمل 

والاجتهاد، وليس بالإنفاق العشوائي. ويمكن إشراكهم في بعض القرارات  

 البسيطة المتعلقة بالمصروفات، حتى يتعلموا المسؤولية.

ا إلى إدارة العلًقات الاجتماعية بحكمة. فصلة الرحم،  وتحتاج الأسرة أيضا

واحترام الجيران، والتعاون مع الآخرين، والمشاركة في المناسبات، كلها تزيد 

ا.  من الترابط الاجتماعي، وتجعل الأسرة أكثر استقرارا

ومن الجميل أن تجتمع الأسرة مرة كل أسبوع لمناقشة أمورها بهدوء، 

والاستماع إلى الجميع، وحل المشكلًت قبل أن تكبر. فالحوار الصادق يمنع  

ا من الخلًفات.  كثيرا

ولا ينبغي أن تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى سبب لضعف العلًقات  

داخل المنزل. فمن المؤسف أن يجلس أفراد الأسرة في غرفة واحدة، لكن كل  

واحد منهم منشغل بهاتفه. إن الأسرة تحتاج إلى التواصل الحقيقي، وإلى 

 الابتسامة، والكلمة الطيبة، والاهتمام المتبادل.

كما يجب أن يتعاون الزوجان في مواجهة الضغوط الاقتصادية، فلً يلوم 

أحدهما الآخر على كل أزمة، بل يبحثان معاا عن الحلول، ويضعان خطة 

 واقعية لتحسين الوضع المالي، وزيادة الدخل، وتقليل النفقات غير الضرورية. 

 وفي نهاية كل شهر، من المفيد أن تجلس الأسرة معاا وتراجع: 

 ماذا أنفقنا؟  •
 ماذا ادخرنا؟  •
 هل كانت هناك مصروفات غير ضرورية؟  •
 ما أهدافنا للشهر القادم؟ •
 كيف نحسن حياتنا الأسرية؟  •



75 

ا من المشكلًت المالية  إن هذه العادة البسيطة تصنع أسرة واعية، وتمنع كثيرا

 والاجتماعية. 

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن الأسرة السعيدة لا تقاس بحجم المنزل، ولا 

بعدد السيارات، ولا بكثرة المال، وإنما تقاس بالمودة، والاحترام، والتعاون، 

 وحسن إدارة الموارد، وتربية الأبناء على القيم والأخلًق.

فإذا اجتمع الإيمان، وحسن التخطيط، والإنفاق المعتدل، والحوار، والرحمة،  

والعمل المشترك، أصبحت الأسرة قوية في مواجهة الأزمات، وسعيدة في  

ا طيباا في الدنيا، ونالوا   حياتها، وقدوة صالحة في المجتمع، وترك أفرادها أثرا

 الأجر والثواب في الآخرة بإذن الله تعالى.

 الفصل الخامس والعشرون 

 قوة التنظيم... كيف يغير ترتيب حياتك ويضاعف نجاحك؟ 

يعتقد بعض الناس أن النجاح يحتاج إلى ذكاء خارق، أو إلى إمكانيات مالية  

ا من النجاحات العظيمة  كبيرة، أو إلى حظ استثنائي، لكن الواقع يثبت أن كثيرا

 .التنظيمبدأت بشخص عادي امتلك عادة واحدة غيرت حياته، وهي 

التنظيم ليس مجرد ترتيب المكتب أو المنزل، بل هو أسلوب حياة يجعل الإنسان 

يعرف ماذا يريد، ومتى يبدأ، وكيف ينتهي، وما الأولويات التي يجب أن يقدمها 

على غيرها. فالإنسان المنظم يعيش براحة أكبر، ويعمل بكفاءة أعلى، ويشعر  

نسان غير المنظم في فوضى، بأن حياته تسير في اتجاه واضح، بينما يعيش الإ

ا من وقته وجهده دون نتائج حقيقية.  ويضيع كثيرا

لقد حث الإسلًم على النظام والترتيب في جميع شؤون الحياة. فالصلوات تؤدى 

في أوقات محددة، والصيام له بداية ونهاية، والحج له مواقيت، والزكاة لها  

 شروطها وأوقاتها، وكل ذلك يعلم المسلم أن النجاح مرتبط بالالتزام والتنظيم. 

 قال الله تعالى:

َ يحُِبُّ الهذِينَ يقَُاتِلوُنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنَههُمْ بنُْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ ]الصف:   ﴿إِنه اللَّه

4.] 

فالآية تبين قيمة النظام والعمل الجماعي، وأن النجاح لا يتحقق بالعشوائية، بل 

 بالترتيب والتنسيق. 
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إن أول خطوة نحو التنظيم هي أن يعرف الإنسان أهدافه. لأن من لا يعرف  

وجهته سيضيع في الطريق مهما بذل من جهد. لذلك اسأل نفسك في بداية كل  

أسبوع: ما أهم الأعمال التي يجب أن أنجزها؟ وما الأعمال التي يمكن تأجيلها؟  

؟  وما الأمور التي لا تستحق وقتي أصلًا

بعد تحديد الأهداف، تأتي مرحلة تقسيم المهام. فالعمل الكبير قد يبدو صعباا إذا 

 نظرت إليه دفعة واحدة، لكنه يصبح سهلًا عندما تقسمه إلى خطوات صغيرة. 

فإذا كنت تريد تأليف كتاب، فلً تقل سأكتب ثلًثمائة صفحة، بل قل سأكتب 

صفحتين كل يوم. وإذا كنت تريد توفير مبلغ مالي، فلً تفكر في الرقم الكبير، 

بل ابدأ بادخار مبلغ بسيط كل أسبوع. وإذا كنت ترغب في تعلم لغة جديدة،  

 فابدأ بعشر كلمات يومياا.

 إن الإنجازات العظيمة تتكون من أعمال صغيرة تتكرر باستمرار.

ومن الحكمة أن ترتب المهام حسب الأولوية. فليس كل ما هو عاجل مهم،  

وليس كل ما هو مهم عاجل. لذلك ابدأ بالأعمال التي تؤثر في مستقبلك، مثل  

الدراسة، والعمل، وتطوير المهارات، والمحافظة على الصحة، ثم انتقل إلى  

 بقية الأعمال. 

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم يبدأون يومهم دون خطة.  

فينتقلون من عمل إلى آخر، ومن اتصال إلى رسالة، ومن هاتف إلى تلفاز،  

 حتى ينتهي اليوم دون إنجاز حقيقي. 

أما الإنسان المنظم، فإنه يخصص وقتاا لكل مهمة، ويحاول إنجازها قبل الانتقال  

 إلى غيرها، لأن كثرة التنقل بين الأعمال تقلل من التركيز وتزيد من التعب.

كما يشمل التنظيم ترتيب المكان الذي تعمل فيه. فالمكتب المرتب، والملفات  

المنظمة، والأوراق المصنفة، والأدوات الموجودة في أماكنها، كلها تساعد على 

 سرعة الإنجاز، وتقلل من ضياع الوقت.

ا. فالأسرة المنظمة  ولا يقتصر التنظيم على العمل فقط، بل يشمل المنزل أيضا

تعرف مسؤوليات كل فرد، وتحترم المواعيد، وتخطط للمصروفات، وتنظم 

 أوقات الدراسة والراحة والعبادة. 
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ومن أجمل صور التنظيم تقسيم المسؤوليات داخل الأسرة. فالزوج والزوجة 

يتعاونان، والأبناء يتعلمون تحمل المسؤولية حسب أعمارهم، فيشارك كل فرد  

 في ترتيب المنزل، والمحافظة على النظافة، واحترام النظام. 

إن الطفل الذي ينشأ في بيت منظم، يتعلم منذ صغره قيمة الوقت، والالتزام،  

 وتحمل المسؤولية، وهي صفات ترافقه طوال حياته. 

ا تنظيم الموارد المالية. فمن الحكمة أن يعرف الإنسان دخله  ومن المهم أيضا

ا للطوارئ،  ا للًدخار، وجزءا الشهري، ويحدد احتياجاته الأساسية، ويضع جزءا

ا للصدقة، حتى يعيش باستقرار ويبتعد عن الأزمات المالية المفاجئة.   وجزءا

كما ينبغي تنظيم العلًقات الاجتماعية. فلً يهمل الإنسان والديه، ولا يقطع 

رحمه، ولا ينسى أصدقاءه الصالحين، بل يخصص وقتاا للتواصل معهم، لأن  

 العلًقات الإنسانية تحتاج إلى اهتمام مستمر. 

ومن أكثر ما يفسد التنظيم كثرة المشتتات، خاصة الهاتف ووسائل التواصل 

الاجتماعي. فقد يفتح الإنسان هاتفه لدقيقة واحدة، ثم يكتشف أنه أمضى ساعة  

كاملة دون فائدة. ولهذا من الأفضل تحديد أوقات معينة لاستخدام الهاتف، وعدم  

 السماح له بقطع الأعمال المهمة.

 ومن العادات النافعة أن تراجع يومك قبل النوم. اسأل نفسك:

 ماذا أنجزت اليوم؟

 ما الذي لم أنجزه؟ ولماذا؟

 ما أول مهمة سأبدأ بها غداا؟ 

 هذه المراجعة اليومية تساعد على تحسين الأداء باستمرار. 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه مسلم.  »احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز.«

فالحديث يدعو إلى استثمار الوقت فيما ينفع، وعدم الاستسلًم للكسل أو  

 الفوضى.
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واعلم أن التنظيم لا يعني أن تكون حياتك خالية من المرونة، فقد تطرأ ظروف 

تغير خطتك، لكن الإنسان المنظم يستطيع تعديل برنامجه دون أن يفقد هدفه،  

 بينما الإنسان العشوائي تضيع منه الأيام بسبب أبسط التغييرات.

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن التنظيم ليس رفاهية، بل هو مفتاح النجاح في  

الدراسة، والعمل، والأسرة، وإدارة المال، والعلًقات الاجتماعية. وكل دقيقة  

 تنظمها اليوم، ستوفر عليك ساعات من التعب غداا.

فاجعل لكل سنة أهدافاا، ولكل شهر خطة، ولكل أسبوع أولويات، ولكل يوم  

ا، وأكثر   ا، ولكل ساعة مهمة، وستجد أن حياتك أصبحت أكثر هدوءا برنامجا

ا. فالإنسان المنظم لا يعمل أكثر من غيره فقط، بل يعمل   ا، وأكثر نجاحا إنتاجا

زنة مليئة بالإنجاز بطريقة أفضل، ويصل إلى أهدافه بثبات، ويعيش حياة متوا

 والطمأنينة، بإذن الله تعالى. 

 الفصل السادس والعشرون 

 احفظ خصوصيتك... وتعلم فن التجاهل الحكيم

ليس كل ما تعرفه يجب أن تقوله، وليس كل ما تعيشه يحتاج إلى أن يطلع عليه  

الناس. فكلما تقدم الإنسان في الحياة، أدرك أن الهدوء، وحفظ الخصوصية، 

 واختيار من يشاركه تفاصيل حياته، من أسباب راحة النفس واستقرارها.

يحب بعض الناس أن يتحدثوا عن كل شيء: عن دخلهم، ومشروعاتهم، 

وخططهم، ومشكلًتهم، وخلًفاتهم الأسرية، وحتى أحلًمهم المستقبلية. وفي 

كثير من الأحيان، لا يجلب ذلك فائدة، بل قد يؤدي إلى سوء فهم، أو تدخل غير  

 مرغوب فيه، أو انتشار الشائعات. 

 قال الله تعالى:

﴾ ا مِنَ الظهنِِّ  [. 12]الحجرات:  ﴿يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَثيِرا

 ومن الحكمة أن يتحدث الإنسان فيما ينفع، وأن يترك ما لا فائدة فيه.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه الترمذي.  »من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.«
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هذا الحديث قاعدة عظيمة في الحياة. فليس كل سؤال يجب أن تجيب عنه، 

 وليس كل نقاش يجب أن تدخله، وليس كل رأي يستحق الرد.

إذا سألك شخص عن أمر شخصي لا ترغب في الحديث عنه، فمن حقك أن  

ا، بل   تعتذر بلطف، وأن تغير الموضوع دون إساءة. فالخصوصية ليست تكبرا

 هي احترام للنفس وللآخرين.

احرص على ألا تجعل حياتك كلها معروضة أمام الجميع. ليس من الضروري  

أن يعرف كل الناس مقدار راتبك، أو حجم مدخراتك، أو تفاصيل منزلك، أو  

كل خلًف يحدث داخل أسرتك. فهناك أمور تبقى بين أفراد الأسرة، وتعالج 

 بالحوار والاحترام، لا بالنشر بين الناس. 

وكذلك لا تتحدث عن كل مشروع قبل أن يبدأ. أحياناا يكون العمل الهادئ أكثر 

ا من كثرة الكلًم. دع النتائج تتحدث عنك، واجعل إنجازاتك هي رسالتك.   أثرا

. والمقصود به ليس تجاهل فن التجاهل ومن المهارات المهمة في الحياة 

 الحقوق أو الواجبات، بل تجاهل ما يستهلك وقتك وطاقتك دون فائدة.

 تجاهل الكلمات التي قيلت لإثارة غضبك.

 تجاهل المقارنات التي لا تنفعك.

 تجاهل الإشاعات حتى تتأكد من حقيقتها. 

 تجاهل الجدل الذي لا يؤدي إلى نتيجة.

 وتجاهل كل ما يبعدك عن أهدافك وقيمك. 

ليس كل نقد يستحق الرد، وليس كل تعليق يحتاج إلى تفسير. أحياناا يكون  

 الصمت هو أبلغ جواب، والانشغال بالعمل هو أفضل رد على التقليل من شأنك.

وفي المقابل، لا تتجاهل النصيحة الصادقة، ولا حقوق والديك، ولا واجباتك 

تجاه أسرتك، ولا أصدقاء الخير الذين يريدون لك التقدم. فالحكمة هي أن تميز  

 بين ما يستحق الاهتمام وما لا يستحقه. 

ومن الجميل أن تحيط نفسك بأشخاص يدفعونك إلى الأمام، يحترمون وقتك،  

ويفرحون لنجاحك، وينصحونك بإخلًص. أما العلًقات التي تقوم على 
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الاستغلًل، أو الإهانة، أو التقليل المستمر من قيمتك، فمن الحكمة أن تضع لها  

 حدوداا واضحة، وأن تقلل أثرها في حياتك إذا لم يكن إصلًحها ممكناا.

، "أفضل أن أحتفظ بهذا الأمر لنفسي"، و"لا أستطيع"تعلم أن تقول بلطف: 

ا على اهتمامك"و  . فهذه العبارات تحفظ الاحترام، وتحمي خصوصيتك."شكرا

ا. ولا تجعل قيمتك فيما تقوله عن نفسك، بل   ، وعملك كثيرا اجعل كلًمك قليلًا

 فيما تقدمه من أخلًق، وإتقان، وصدق، وإنجاز.

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن الإنسان الحكيم لا يكشف كل أوراقه، ولا يدخل  

كل معركة، ولا يضيع وقته في كل نقاش. يحفظ خصوصيته، ويحترم  

الآخرين، ويختار كلماته بعناية، ويركز على أهدافه، ويترك ما لا ينفعه، 

 ويستثمر وقته فيما يقربه من النجاح ورضا الله تعالى.

 الفصل السابع والعشرون

 قوة الشخصية... الثقة بالنفس، تقدير الذات، وتنمية الذات

كل إنسان يتمنى أن تكون له شخصية قوية، وكلمة مسموعة، وحضور يترك  

ا طيباا في الناس. لكن قوة الشخصية لا تعني رفع الصوت، ولا السيطرة   أثرا

على الآخرين، ولا التكبر عليهم، بل تعني أن يعرف الإنسان نفسه، ويحترمها،  

 أفعاله. ويثبت على مبادئه، ويتخذ قراراته بحكمة، ويتحمل مسؤولية

إن الشخصية القوية تبنى مع الأيام، من خلًل العلم، والعمل، والأخلًق،  

والصبر، والانضباط، وحسن التعامل مع الناس. فهي ليست موهبة يولد بها 

 الإنسان، وإنما مهارة يمكن تطويرها بالممارسة والتجربة. 

 قال الله تعالى:

ِ أتَقَْاكُمْ﴾  [. 13]الحجرات:  ﴿إِنه أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه

فالكرامة الحقيقية ليست في المال أو المنصب أو الشهرة، وإنما في التقوى 

 وحسن الخلق.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 



81 

  »المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.«

 رواه مسلم. 

وهذه القوة تشمل قوة الإيمان، وقوة الإرادة، وقوة الشخصية، والقدرة على  

 مواجهة الحياة بثبات. 

إن أول خطوة لبناء شخصية قوية هي أن تعرف نفسك. اسأل نفسك: ما نقاط  

قوتي؟ وما المهارات التي أمتلكها؟ وما الجوانب التي تحتاج إلى تطوير؟  

فالإنسان الذي يعرف نفسه يستطيع أن يطورها، أما الذي يعيش في مقارنة  

 دائمة مع الآخرين فقد يغفل عن قدراته الحقيقية.

. ويعني أن تحترم نفسك، وتحافظ على كرامتك،  تقدير الذاتومن أهم الأسس 

وتعرف أن لك قيمة باعتبارك إنساناا، دون أن ترى نفسك أفضل من الآخرين. 

فاحترام الذات يختلف عن الغرور؛ الأول يجعلك متزناا وواثقاا، والثاني يجعلك 

 ترفض التعلم وتتعالى على الناس. 

، فهو أن تعتني بصحتك، وتحافظ على وقتك، وتختار ما ينفعك، حب الذاتأما 

وتسعى إلى تطوير نفسك، وأن تعاملها بالرحمة عند الخطأ، مع تحمل 

المسؤولية والعمل على التصحيح. فليس حب الذات أن تبرر أخطاءك أو  

 ترفض النقد، بل أن تتعلم منها وتصبح أفضل.

ومن الأخطاء أن يربط الإنسان قيمته برأي الناس فيه. فاليوم قد يمدحك  

شخص، وغداا قد ينتقدك. فإذا جعلت سعادتك مرتبطة بكلًم الناس، فلن تنعم 

 بالاستقرار. اجعل معيارك هو رضا الله، ثم صدقك مع نفسك، وإتقانك لعملك.

، وإنما أن "أنا الأفضل". والثقة ليست أن تقول: الثقة بالنفسوتأتي بعد ذلك 

فالإنسان الواثق لا يخاف من  "أستطيع أن أتعلم، وأجتهد، وأتطور."تقول: 

 الاعتراف بأنه لا يعرف شيئاا، لأنه يرى في التعلم قوة لا ضعفاا.

 قال الله تعالى:

 [.139]آل عمران:  ﴿وَلَا تهَِنوُا وَلَا تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الْأعَْلَوْنَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ﴾

هذه الآية تمنح المؤمن عزيمة وثقة، وتدعوه إلى عدم الاستسلًم أمام  

 الصعوبات.
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ومن صفات الشخص الواثق أنه يتحدث بهدوء، ويستمع أكثر مما يتكلم، 

ويحترم آراء الآخرين، ولا يخشى الاعتذار إذا أخطأ، ولا يتردد في الاعتراف 

 بأنه يحتاج إلى التعلم. 

، فهي ليست جمال الوجه، ولا فخامة الملًبس، ولا كثرة الكلًم،  الكاريزماأما 

بل هي مزيج من الأخلًق، والهدوء، والثقة، والابتسامة الصادقة، والاحترام،  

 والقدرة على التواصل مع الناس.

الشخص صاحب الكاريزما ينظر إلى من يحدثه باهتمام، ويستمع إليه، ولا  

ا  يقاطعه، ويتحدث بكلمات واضحة، ويعامل الجميع باحترام، سواء كانوا كبارا

ا.  أو صغارا

كما أن الالتزام بالمواعيد، والوفاء بالوعود، وحسن المظهر، والنظافة، 

 والابتسامة، كلها أمور تزيد من حضور الإنسان وثقة الناس به. 

عملية مستمرة. اقرأ كتاباا كل شهر، تعلم مهارة جديدة،   تنمية الذاتولا تنس أن 

احضر دورة تدريبية، طور لغتك، مارس الرياضة، وخصص وقتاا للتأمل  

 ومراجعة أهدافك. فكل يوم تتعلم فيه شيئاا جديداا تصبح أقوى من الأمس.

ا أن تتقبل نفسك. وتقبل النفس لا يعني الرضا عن كل خطأ، بل  ومن المهم أيضا

يعني أن تعترف بواقعك الحالي، ثم تعمل على تحسينه. فلً تحتقر نفسك بسبب 

خطأ، ولا تجعل تجربة فاشلة تعرفك طوال حياتك. لكل إنسان نقاط قوة 

 ط الضعف. وضعف، والنجاح يبدأ عندما تستثمر نقاط القوة وتعالج نقا

وتجنب مقارنة نفسك بالآخرين في كل شيء. لكل إنسان ظروفه، وخبراته، 

وطريقه في الحياة. قارن نفسك بما كنت عليه بالأمس، واسعَ لأن تكون اليوم  

 أفضل، وغداا أفضل من اليوم.

ومن العادات التي تقوي الشخصية أن تفي بوعودك مع نفسك. إذا قررت أن 

ا،  تقرأ، فاقرأ. وإذا قررت أن تدخر، فادخر. وإذا قررت أن تستيقظ مبكرا

 فالتزم. فكل وعد تفي به مع نفسك يزيد ثقتك بنفسك.

عندما يكون الطلب غير مناسب أو يضر بمبادئك   "لا"ولا تخف من قول كلمة  

أو وقتك. فالشخصية القوية تعرف كيف ترفض بأدب واحترام، دون إساءة أو 

 عدوان.
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 وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: 

 ما المهارة التي طورتها؟ •
 هل كنت صادقاا مع نفسي؟ •
 هل احترمت وقتي؟ •
 هل تعاملت مع الناس بأخلًق حسنة؟  •
 ما الصفة التي سأعمل على تحسينها في الأسبوع القادم؟ •

 هذه الأسئلة البسيطة تجعل تنمية الذات أسلوب حياة، لا مجرد فكرة مؤقتة.

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن قوة الشخصية لا تشُترى بالمال، ولا تمُنح  

بالمنصب، وإنما تبُنى بالعلم، والأخلًق، والانضباط، والثقة بالله، ثم بالثقة  

المتوازنة بالنفس. احترم نفسك، وطور قدراتك، وتقبل نقاط ضعفك واعمل  

بتاا على مبادئك،  على تحسينها، ولا تجعل الماضي يقيد مستقبلك. كن ثا

ا بالناس، واجعل هدفك أن   ا في الشدائد، رحيما متواضعاا في نجاحك، صبورا

تكون كل يوم أفضل من اليوم الذي سبقه، فهذه هي الشخصية القوية التي تترك  

ا طيباا في الحياة، وتنال احترام الناس ورضا الله تعالى.   أثرا

 الفصل الثامن والعشرون

 افهم الناس قبل أن تحكم عليهم... أنماط الشخصيات وفن التعامل معها

يعيش الإنسان بين الناس منذ ولادته حتى وفاته. يتعامل مع والديه، وإخوته، 

وأصدقائه، وزملًئه في الدراسة والعمل، وجيرانه، وأفراد المجتمع. وكل واحد  

من هؤلاء يختلف في طباعه، وطريقة تفكيره، وأسلوبه في الحديث، واستجابته  

لم الإنسان فهم اختلًف للمواقف. لذلك فإن من أهم مهارات النجاح أن يتع

 الناس، وأن يحسن التعامل معهم دون ظلم أو تعميم. 

 قال الله تعالى:

 [.13]الحجرات:  ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُباا وَقَبَائِلَ لِتعََارَفوُا﴾

فالاختلًف بين الناس سنة من سنن الله، وليس سبباا للنزاع أو التقليل من شأن 

 الآخرين.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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»المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا  

 رواه الترمذي.  يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.«

هناك أشخاص هادئون، وآخرون كثيرو الكلًم، ومنهم من يفكر طويلًا قبل  

اتخاذ القرار، ومنهم من يتخذ قراراته بسرعة. لا يعني هذا أن أحدهم أفضل من  

 الآخر، وإنما لكل إنسان أسلوبه الذي يحتاج إلى فهم واحترام. 

ستقابل في حياتك الشخص الإيجابي، الذي ينشر التفاؤل ويشجع من حوله، 

ويبحث عن الحلول بدل التركيز على المشكلًت. هذا الشخص يستحق أن 

 تحافظ على علًقتك به، لأنه يمنحك طاقة إيجابية ويشجعك على التقدم.

وستقابل الشخص المتشائم، الذي يرى الصعوبات أكثر من الفرص. لا تحتقره، 

بل حاول أن تكون واقعياا معه، وشجعه بلطف، لكن لا تسمح للتشاؤم أن يسيطر  

 على تفكيرك.

وهناك الشخص العصبي، الذي يغضب بسرعة. التعامل معه يحتاج إلى  

الهدوء، وعدم الرد بانفعال، واختيار الوقت المناسب للحوار. فكثير من 

 الخلًفات تكبر لأن الطرفين يتحدثان وهما غاضبان. 

وستجد الشخص الخجول، الذي لا يعبر بسهولة عن أفكاره. هذا يحتاج إلى  

 التشجيع، والاستماع، وعدم السخرية منه أو مقاطعته. 

وهناك الشخص كثير الانتقاد. أحياناا يقدم ملًحظات مفيدة، وأحياناا تكون  

ملًحظاته قاسية. استمع إلى ما يفيدك، واترك ما لا يفيد، ولا تجعل كل نقد يهز  

 ثقتك بنفسك.

وفي بيئة العمل ستقابل الشخص المنظم، الذي يحترم الوقت، ويحب التخطيط،  

والشخص العفوي الذي يفضل المرونة. نجاح الفريق يكون عندما يحترم كل  

 فرد أسلوب الآخر ويتعاون معه. 

أما في الحياة الزوجية، فلً توجد شخصية مثالية للرجل أو المرأة. كل إنسان له 

نقاط قوة ونقاط تحتاج إلى تطوير. نجاح الزواج يعتمد على الحوار، 

والاحترام، والرحمة، وتقاسم المسؤوليات، والاستعداد للًستماع والتفاهم، أكثر  

 ."كاملة"مما يعتمد على وجود شخصية 
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كما أن الأطفال يختلفون في طباعهم. فمنهم الهادئ، ومنهم كثير الحركة،  

ومنهم من يتعلم بسرعة، ومنهم من يحتاج إلى وقت أطول. والمقارنة المستمرة  

بين الأطفال قد تضعف ثقتهم بأنفسهم. الأفضل هو تشجيع كل طفل وفق  

 قدراته، مع تعليمه المسؤولية والأخلًق. 

ا صادقين، وآخرين قد لا يلتزمون بوعودهم.  وفي المجتمع ستقابل أشخاصا

ستقابل من يقدرك، ومن يختلف معك. لذلك لا تبنِ علًقاتك على الانطباع  

 الأول فقط، بل على المواقف المتكررة والأخلًق.

ومن الحكمة أن تضع حدوداا صحية في علًقاتك. احترم الجميع، لكن لا تسمح  

بالإساءة المستمرة أو الاستغلًل. ويمكنك أن تقلل من الاحتكاك بالعلًقات 

 المؤذية إذا لم يكن إصلًحها ممكناا، مع الحفاظ على الأدب والاحترام. 

 وعندما تواجه خلًفاا، اسأل نفسك قبل الرد:

 هل فهمت الطرف الآخر جيداا؟  •
 هل المشكلة تستحق هذا الخلًف؟ •
 هل يمكن حلها بالحوار الهادئ؟ •
 هل أحتاج إلى الاعتذار إذا أخطأت؟  •

ا من المشكلًت لا تحتاج إلى منتصر وخاسر، بل تحتاج إلى فهم   إن كثيرا

 متبادل.

ا في سلوكه، أو معاناة  ا شديداا ومستمرا أما إذا لاحظت على شخص تغيرا

واضحة تؤثر في حياته اليومية، فلً تتسرع في وصفه أو الحكم عليه، بل 

شجعه بلطف على طلب المساعدة من مختص إذا احتاج إلى ذلك. فالصحة  

 النفسية جزء مهم من صحة الإنسان، والاهتمام بها أمر طبيعي.

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن الناس ليسوا نسخة واحدة. اختلًفهم حقيقة من  

ا، وأكثر حكمة، وأقدر   حقائق الحياة. ومن يفهم هذا الاختلًف يصبح أكثر صبرا

على بناء علًقات ناجحة في الأسرة، والعمل، والمجتمع. فاحترم الناس، 

مل مع الجميع بالعدل،  وأحسن الاستماع إليهم، وتجنب الأحكام السريعة، وتعا

 والرحمة، وحسن الخلق، فذلك من أعظم أسباب النجاح في الحياة. 
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 الفصل التاسع والعشرون

... فأنت مسؤول عن حياتك  افهم نفسك أولاا

قبل أن تحاول تغيير العالم، ابدأ بتغيير نفسك. وقبل أن تبحث عن احترام 

الآخرين، تعلم أن تحترم نفسك. وقبل أن تنتظر من الناس أن يفهموك، حاول 

.  أن تفهم نفسك أولاا

ا من الناس يعرفون تفاصيل حياة الآخرين، لكنهم لا يعرفون أنفسهم.   إن كثيرا

يعرفون نقاط ضعف غيرهم، لكنهم لا يراجعون أخطاءهم. ولهذا يبدأ النجاح  

الحقيقي عندما يجلس الإنسان مع نفسه بصدق، ويسأل: من أنا؟ ماذا أريد؟ وما  

 الرسالة التي أريد أن أعيش من أجلها؟ 

 قال الله تعالى:

نْسَانُ عَلَى نفَْسِهِ بصَِيرَةٌ﴾  [.14]القيامة:  ﴿بَلِ الْإِ

هذه الآية تعلمنا أن الإنسان يعرف نفسه أكثر من أي شخص آخر، ولذلك لا  

 يخدع نفسه بالأعذار، بل يواجه الحقيقة ويبدأ الإصلًح.

اجعل نفسك أولوية، وليس بمعنى الأنانية أو إهمال الآخرين، وإنما بمعنى أن 

تعتني بصحتك، وعلمك، وأخلًقك، ووقتك، لأنك إذا أهملت نفسك فلن تستطيع 

 أن تعطي أسرتك أو مجتمعك أفضل ما لديك. 

عندما يطلب منك ما لا تستطيع القيام به، أو عندما يضيع  "لا"تعلم أن تقول 

بأدب واحترام ليس  "لا "وقتك، أو يبعدك عن أهدافك، أو يخالف مبادئك. قول 

 وقاحة، بل هو مهارة تحمي وقتك وطاقتك. 

ليس عليك أن ترضي الجميع، لأن ذلك مستحيل. إذا حاولت إرضاء كل الناس، 

فقد تخسر نفسك. اجعل معيارك هو الحق، وحسن الخلق، والعدل، ثم تقبل أن 

 يختلف الناس معك أحياناا. 

لا تتردد في اتخاذ القرارات بعد التفكير الكافي. كثرة التردد قد تضيع الفرص.  

اجمع المعلومات، واستخر الله، واستشر أهل الخبرة عند الحاجة، ثم اتخذ  

 قرارك، وتعلم من نتائجه.
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ولا تبالغ في التفكير في كل كلمة قالها الناس، أو في كل موقف حدث معك.  

التفكير الهادئ يساعد على حل المشكلًت، أما التفكير المفرط فقد يزيد القلق  

ويستهلك طاقتك دون فائدة. ركز على ما تستطيع تغييره، واترك ما لا تملك 

 التحكم فيه.

لا تخجل من طلب العلم، ولا من السؤال إذا لم تعرف، ولا من الاعتراف 

بالخطأ إذا أخطأت، ولا من طلب المساعدة عند الحاجة. فالاعتراف بالحاجة  

 إلى التعلم أو الدعم دليل على النضج، وليس على الضعف.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه مسلم.  »احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز.«

احرص على ما ينفعك، ولا تجعل حياتك رهينة لآراء الناس. سيحبك بعضهم، 

وسيختلف معك آخرون، وهذا أمر طبيعي. المهم أن تحافظ على أخلًقك، وأن  

 تؤدي واجبك بإخلًص.

ولا تجعل أحداا يفرض عليك طريقة حياتك أو يقلل من قيمتك. استمع إلى  

النصيحة الصادقة، أما الآراء التي تهدف إلى الإحباط أو التقليل من شأنك، فلً 

 تجعلها تقود قراراتك.

ا للذنب، بل صحح الخطأ، واعتذر إن لزم الأمر،  إذا أخطأت، فلً تعش أسيرا

وتعلم منه، ثم واصل طريقك. فكل إنسان يخطئ، لكن الإنسان الحكيم هو الذي  

 يحول الخطأ إلى درس.

تعلم أن تضع حدوداا واضحة في علًقاتك. ليس كل شخص يستحق أن يعرف 

كل تفاصيل حياتك، وليس كل علًقة يجب أن تستمر إذا كانت تقوم على الإهانة 

 أو الاستغلًل. ضع حدوداا باحترام، وحافظ على كرامتك، مع بقاء حسن الخلق. 

 وفي نهاية كل أسبوع، اسأل نفسك: 

 هل اتخذت قراراتي عن قناعة أم خوفاا من كلًم الناس؟  •
 عندما كان ذلك مناسباا؟  "لا"هل قلت   •
 هل اعتنيت بصحتي وعلمي ووقتي؟ •
 هل تعلمت شيئاا جديداا؟  •
 هل أصبحت اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ •
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إن الإنسان الذي يفهم نفسه، ويحترمها، ويطورها، ويعرف حدوده، ويعيش  

ا بالضغوط والانتقادات. ا وثباتاا، وأقل تأثرا  وفق قيمه، يكون أكثر هدوءا

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن حياتك مسؤوليتك، وأن وقتك هو رأس مالك،  

وأن قراراتك هي التي تصنع مستقبلك. فلً تجعل الخوف يمنعك، ولا التردد  

يعطلك، ولا كلًم الناس يقودك. اعرف نفسك، وطورها، وامضِ في طريقك  

يبدأ من الداخل قبل بثقة، متوكلًا على الله، عاملًا بالأسباب، وموقناا أن النجاح  

 أن يظهر في الخارج.

 الفصل الثلًثون 

قوة الذكاء العاطفي... كيف تدير مشاعرك، وتحسن علًقتك بالناس، وتصنع  

 طاقة إيجابية في حياتك؟ 

قد يمتلك الإنسان شهادة عالية، وخبرة كبيرة، وذكاءا قوياا، لكنه يفشل في 

علًقاته مع الناس لأنه لا يعرف كيف يدير مشاعره أو يفهم مشاعر الآخرين. 

ا بسيطاا في تعليمه، لكنه محبوب ومحترم، لأنه   وفي المقابل، قد تجد شخصا

الصعبة. وهذا   يعرف كيف يتحدث، وكيف يستمع، وكيف يتصرف في المواقف

 .بالذكاء العاطفيما يسمى 

ا، بل هو أن   الذكاء العاطفي ليس أن تخفي مشاعرك، ولا أن تتظاهر بالقوة دائما

تعرف ما تشعر به، وأن تعبر عنه بطريقة مناسبة، وأن تفهم مشاعر الآخرين، 

 وتتفاعل معها باحترام وحكمة. 

 قال الله تعالى:

ِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾   ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه

 [. 159]آل عمران: 

فهذه الآية تبين أن اللين، والرحمة، وحسن التعامل، من أسباب نجاح العلًقات  

 الإنسانية. 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

رواه  »ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.«

 البخاري ومسلم.
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إن التحكم في الغضب من أعظم صور الذكاء العاطفي. فالشخص القوي ليس  

من يرفع صوته، بل من يستطيع أن يهدئ نفسه، ويفكر قبل أن يتكلم، ويختار  

 الكلمات التي تصلح ولا تفسد.

ومن أول خطوات الذكاء العاطفي أن تتعرف إلى مشاعرك. عندما تشعر  

بالغضب أو الحزن أو القلق، لا تتجاهل ذلك، بل اسأل نفسك: ما سبب هذا  

 الشعور؟ وهل أستطيع تغييره؟ وهل يحتاج إلى حل أم إلى صبر؟ 

ا حسن الاستماع. فكثير من الناس يستمعون  ومن المهارات المهمة أيضا

ليجيبوا، وليس ليفهموا. عندما تتحدث مع شخص، انظر إليه باهتمام، ولا 

تقاطعه، ودعه يعبر عن رأيه، حتى لو كنت مختلفاا معه. فالاحترام في الحوار  

 يبني الثقة. 

ا. كلمة تشجيع قد تعيد الأمل   ا عظيما كما أن اختيار الكلمات الطيبة يترك أثرا

ا مليئاا   لشخص يمر بظروف صعبة، وابتسامة صادقة قد تخفف عن إنسان يوما

 بالضغوط. 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه البخاري ومسلم. »الكلمة الطيبة صدقة.«

ومن علًمات الذكاء العاطفي أن تعرف متى تتحدث، ومتى تصمت. فليس كل  

موقف يحتاج إلى تعليق، وليس كل خلًف يحتاج إلى جدال. أحياناا يكون الهدوء 

 هو أفضل حل. 

وفي الأسرة، يظهر الذكاء العاطفي في الاحترام، وحسن الاستماع، والاعتذار  

عند الخطأ، والتعبير عن التقدير. فالزوجان اللذان يشكر أحدهما الآخر، 

ا.  ويستمعان لبعضهما، ويتعاونان في حل المشكلًت، يبنيان أسرة أكثر استقرارا

وفي العمل، يساعدك الذكاء العاطفي على بناء علًقات مهنية ناجحة. احترم 

زملًءك، وتقبل النقد البناء، وابتعد عن نشر الشائعات أو الدخول في صراعات  

 لا فائدة منها.

أما في المجتمع، فتعامل مع الناس كما تحب أن يعاملوك. لا تتعجل في الحكم  

عليهم، فقد تكون ظروفهم مختلفة عن ظروفك. والرحمة، والعدل، والصدق،  

 واحترام الآخرين، صفات تجعل الناس يثقون بك.
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ا للمشكلًت، ولا ادعاء أن كل شيء  الطاقة الإيجابيةأما  ، فهي ليست إنكارا

مثالي، بل هي طريقة في التفكير والسلوك تساعدك على مواجهة الصعوبات 

 بأمل وواقعية.

 يمكنك أن تعزز طاقتك الإيجابية من خلًل:

 المحافظة على الصلًة وذكر الله.  •
 النوم الكافي والاهتمام بالصحة. •
 ممارسة الرياضة بانتظام. •
 قراءة الكتب النافعة. •
 الجلوس مع الأشخاص الإيجابيين.  •
 الابتعاد عن كثرة الشكوى دون البحث عن حلول.  •
 تخصيص وقت للراحة والتأمل. •
 شكر الله على نعمه كل يوم.  •

ا أن تبتعد عن مصادر الطاقة السلبية، مثل الإهانة المستمرة، أو  ومن المهم أيضا

الجدل الذي لا ينتهي، أو الأخبار التي تملأ حياتك بالخوف دون حاجة، أو  

العلًقات التي تستنزفك نفسياا. وإذا لم تستطع تغيير هذه الظروف، فحاول أن  

 تضع لها حدوداا، وأن تحافظ على توازنك. 

ولا تنس أن الذكاء العاطفي يحتاج إلى تدريب. قد تخطئ في موقف، أو تنفعل  

ا وقدرة على إدارة   في آخر، لكن مع المراجعة والتعلم ستصبح أكثر هدوءا

 نفسك.

 وفي نهاية كل يوم، اسأل نفسك: 

 هل احترمت مشاعري ومشاعر الآخرين؟ •
 هل استمعت أكثر مما تكلمت؟ •
 هل سيطرت على غضبي؟  •
 هل قدمت كلمة طيبة أو مساعدة لأحد؟  •
 ما الشيء الذي سأحسن التعامل معه غداا؟  •

هذه المراجعة اليومية تساعدك على بناء شخصية متوازنة، قوية، وقادرة على 

 النجاح في مختلف جوانب الحياة. 
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وفي ختام هذا الفصل، تذكر أن الذكاء الحقيقي لا يقاس فقط بما تعرفه من 

ا بقدرتك على فهم نفسك، وإدارة مشاعرك، واحترام   معلومات، بل أيضا

الآخرين، والتعامل معهم بالحكمة والرحمة. فمن جمع بين العلم، وحسن الخلق، 

مله، ومجتمعه،  والذكاء العاطفي، أصبح أكثر قدرة على النجاح في أسرته، وع

ا وطمأنينة، بإذن الله تعالى.  وعاش حياة أكثر استقرارا

 الفصل الحادي والثلًثون 

 الذكاء المالي والأسري... كيف تدير دخلك ومصروفاتك لتعيش حياة مستقرة؟ 

ليس المهم كم تكسب من المال، بل المهم كيف تدير ما تكسبه. فهناك من 

يحصل على دخل مرتفع لكنه يعيش في الديون بسبب سوء التخطيط، وهناك  

من دخله متوسط ويعيش باستقرار لأنه يعرف كيف ينظم نفقاته ويحدد 

 أولوياته. 

الذكاء المالي لا يعني البخل، ولا يعني الحرمان، وإنما يعني حسن التصرف  

في المال، والإنفاق بحكمة، والاستعداد للمستقبل، وتحقيق التوازن بين  

 احتياجات اليوم وأهداف الغد.

 قال الله تعالى:

 [. 29]الإسراء:  ﴿وَلَا تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلوُلَةا إِلَى عُنقُِكَ وَلَا تبَْسُطْهَا كُله الْبَسْطِ﴾

 وقال سبحانه: 

ا﴾ لِكَ قَوَاما  [. 67]الفرقان:  ﴿وَالهذِينَ إذَِا أنَْفقَوُا لَمْ يسُْرِفوُا وَلَمْ يقَْترُُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ

 فالاعتدال هو أساس الإدارة المالية الناجحة.

ويبدأ الذكاء المالي بوضع ميزانية شهرية واضحة. اكتب جميع مصادر دخلك،  

ثم اكتب جميع مصروفاتك، وستكتشف أين يذهب مالك، وما الذي يمكن تقليله 

 أو الاستغناء عنه. 

 قسم مصروفاتك إلى أربعة أقسام: 

مصروفات أساسية: السكن، والغذاء، والماء، والكهرباء، والتعليم،   •

 والعلًج.
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 مصروفات مهمة: النقل، والاتصالات، والملًبس عند الحاجة.  •
 مصروفات مستقبلية: الادخار، والاستثمار، وصندوق الطوارئ. •
مصروفات ترفيهية وكمالية: الرحلًت، والمطاعم، والمشتريات غير   •

 الضرورية.

ا من دخلك قبل الإنفاق على  ا بتغطية الضروريات، ثم ادخر جزءا ابدأ دائما

 الكماليات، حتى لو كان الادخار بسيطاا. 

ومن الذكاء المالي ألا تشتري شيئاا لمجرد أن الآخرين اشتروه. لا تجعل  

 المقارنة تقود قراراتك، بل اجعل احتياجاتك وإمكاناتك هي المعيار.

كما أن كثرة الديون قد تصبح عبئاا على الأسرة. لذلك لا تلجأ إلى الاقتراض إلا 

عند الحاجة الحقيقية، وضع خطة واضحة للسداد، ولا تجعل الأقساط تستهلك 

 معظم دخلك. 

وفي الأسرة، لا تقع المسؤولية المالية على شخص واحد فقط، بل ينجح البيت  

عندما يكون هناك تفاهم وشفافية واحترام بين الزوجين في إدارة الموارد، مع  

 مراعاة الحقوق والواجبات التي ينظمها الشرع والقانون. 

احرص على أن تجلس الأسرة مرة في الشهر لمراجعة أوضاعها المالية، وأن  

 تناقش بهدوء: 

 ما الذي أنفقناه؟  •
 ما الذي كان ضرورياا؟  •
 ما الذي يمكن تقليله الشهر القادم؟  •
 كم ادخرنا؟ •
 وما أهدافنا المالية القادمة؟ •

كما ينبغي تعليم الأبناء قيمة المال منذ الصغر. علمهم أن المال يأتي بالعمل، 

وأن المحافظة عليه مسؤولية، وأن الادخار عادة نافعة، وأن الصدقة بركة في  

 الرزق.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 رواه البخاري ومسلم.  »اليد العليا خير من اليد السفلى.«

 وهذا يدعو إلى السعي والعمل والإنتاج، لا إلى الاعتماد الدائم على الآخرين.
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ومن صور الذكاء المالي أن تستثمر في نفسك. فالمال الذي تنفقه على التعلم،  

واكتساب المهارات، وتحسين صحتك، ليس خسارة، بل استثمار قد يزيد 

.  فرصك في العمل والدخل مستقبلًا

كما أن الذكاء المالي يشمل الاستعداد للطوارئ. فقد يمرض أحد أفراد الأسرة،  

أو تتغير ظروف العمل، أو تظهر نفقات غير متوقعة، ولذلك فإن وجود مبلغ  

ا أكبر من الاستقرار.  للطوارئ يمنح الأسرة قدرا

ولا تجعل المال سبباا للخلًف داخل المنزل. ناقش الأمور المالية بهدوء، 

واستمع إلى وجهة نظر الطرف الآخر، وابحثا عن حلول مشتركة، فالحوار  

ا من المشكلًت.   الصادق يمنع كثيرا

ومن العادات الناجحة أن تراجع مصروفاتك في نهاية كل أسبوع، وأن تسأل 

 نفسك:

؟  •  هل اشتريت ما أحتاج إليه فعلًا
 هل أنفقت بدافع الحاجة أم بدافع الرغبة؟ •
 هل اقتربت من هدفي في الادخار؟  •
 هل يوجد إنفاق يمكن تقليله دون أن يؤثر في جودة حياتي؟ •

ا أن الثروة لا تبُنى في يوم واحد، بل بالعادات المالية الصحيحة،   تذكر دائما

 والانضباط، والصبر، وحسن التخطيط. 

ا لأهدافك، لا سيداا لحياتك. أنفق   وفي نهاية هذا الفصل، اجعل المال خادما

باعتدال، وادخر بحكمة، واستثمر في علمك وصحتك وأسرتك، وساعد 

المحتاجين بما تستطيع، وستجد أن الاستقرار المالي لا يعتمد على حجم الدخل  

. فمن أحسن  فقط، بل على حسن الإدارة، والرضا، والتخطيط، والتوكل على الله

إدارة ماله، أحسن إدارة حياته، وعاش هو وأسرته في طمأنينة واستقرار بإذن  

 الله تعالى.
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 الخاتمة 

 النجاح يبدأ منك 

إذا وصلت إلى هذه الصفحة، فهذا يعني أنك قطعت رحلة كاملة بين صفحات 

ا تساعدك  هذا الكتاب. أشكرك على وقتك، وأتمنى أن تكون قد وجدت فيه أفكارا

ا.   على بناء حياة أكثر توازناا ونجاحا

. فقيمة المعرفة لا كتاب للتطبيقهذا الكتاب ليس كتاباا للقراءة فقط، بل هو 

 تظهر عندما نقرأها، وإنما عندما تتحول إلى سلوك يومي وعادات ثابتة. 

لقد تناول هذا الكتاب إدارة الوقت، وإدارة المال، والصحة النفسية، والذكاء  

العاطفي، والذكاء المالي، وتنمية الذات، والثقة بالنفس، والعلًقات الأسرية  

والاجتماعية، وقوة الشخصية، والتنظيم، والانضباط، وحسن التعامل مع  

ا في الذهن، بل تحتاج  الناس. وكل هذه المحاور لا تحقق نتائج إذا بقيت أف كارا

 إلى ممارسة مستمرة. 

ابدأ بخطوة صغيرة، ولا تحاول تغيير حياتك كلها في يوم واحد. اختر عادة  

ا من  ا. عندما تصبح هذه العادة جزءا واحدة فقط، والتزم بها لمدة ثلًثين يوما

 حياتك، انتقل إلى عادة أخرى. فالنجاح الحقيقي هو تراكم الإنجازات الصغيرة. 

 اجعل لنفسك أهدافاا واضحة:

 هدفاا يومياا. •
 هدفاا أسبوعياا.  •
 هدفاا شهرياا. •
 هدفاا سنوياا. •

واكتب هذه الأهداف في دفتر خاص، وراجعها باستمرار، وعدلها كلما احتجت 

 إلى ذلك. 

 خصص في نهاية كل يوم عشر دقائق لمراجعة نفسك، واسأل:

 ماذا أنجزت اليوم؟ •
 ماذا تعلمت؟ •
 ما الخطأ الذي سأصححه؟  •
 ما أفضل قرار اتخذته؟ •
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 وما أول مهمة سأبدأ بها غداا؟  •

 وفي نهاية كل شهر، قيمّ نفسك بصدق:

ا؟  •  هل أصبحت أكثر تنظيما
 هل تحسنت إدارة وقتي؟ •
ا من دخلي؟ •  هل ادخرت جزءا
 هل طورت مهارة جديدة؟ •
ا في التعامل مع الآخرين؟  •  هل أصبحت أكثر هدوءا
 هل اعتنيت بصحتي النفسية والجسدية؟  •
 هل اقتربت من أهدافي؟  •

إذا كانت الإجابة نعم، فاستمر. وإذا كانت لا، فلً تيأس، بل ابدأ من جديد. فكل 

 يوم يمنحك فرصة جديدة للتحسن. 

تذكر أن النجاح ليس الوصول إلى القمة فقط، بل هو الاستمرار في التقدم، ولو  

بخطوات صغيرة. قد تتعثر، وقد تواجه صعوبات، وقد تتغير الظروف، لكن لا 

 تجعل الفشل محطة النهاية، بل اجعله درساا يقودك إلى بداية أفضل. 

 احرص على أن يكون لديك توازن بين جوانب حياتك: 

 علًقتك بالله.  •
 صحتك. •
 أسرتك. •
 عملك. •
 علمك. •
 مالك. •
 علًقاتك الاجتماعية.  •
 وقت الراحة.  •

 فالنجاح الحقيقي هو أن تتقدم في هذه الجوانب جميعاا بقدر استطاعتك. 

ا طيباا في حياة الآخرين. ساعد من يحتاج إلى المساعدة،  ولا تنس أن تترك أثرا

وانصح بإخلًص، وشارك علمك، وأحسن أخلًقك، فإن أعظم النجاح أن ينتفع 

 الناس بك. 
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ا:  واجعل شعارك دائما

 تعلم كل يوم.

 اعمل كل يوم.

 تطور كل يوم.

 ادخر كل شهر.

 اقرأ كل أسبوع. 

 راجع نفسك باستمرار. 

 ولا تتوقف عن الحلم والعمل.

أسأل الله تعالى أن يرزقك العلم النافع، والعمل الصالح، والرزق الحلًل، 

والصحة، وراحة البال، وأن يبارك في وقتك، ومالك، وأسرتك، وأن يجعل هذا 

 الكتاب سبباا في نفع كل من قرأه، وأن يكتب له القبول.

 والحمد لله رب العالمين.

 

ا  30خطة تطبيق الكتاب خلًل   يوما

 نظم وقتك، واكتب أهدافك اليومية، وقلل من مضيعات الوقت.  الأسبوع الأول:

ضع ميزانية لمصاريفك، وابدأ الادخار ولو بمبلغ بسيط،  الأسبوع الثاني:

 وسجل كل مصروف. 

مارس عادة جديدة مثل القراءة، أو المشي، أو تعلم مهارة،   الأسبوع الثالث:

 واهتم بعلًقاتك الأسرية والاجتماعية. 

راجع نتائجك، وصحح أخطاءك، وضع خطة للشهر التالي،  الأسبوع الرابع:

 واختر عادة جديدة تطورها.

ا بعد شهر، ستجد أن حياتك تتغير تدريجياا، وأن   إذا كررت هذه الدورة شهرا

 النجاح أصبح نتيجة لعاداتك اليومية، لا لحظات الحماس المؤقتة.
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 المؤلف 

 بدر شاشا 
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